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من ثغرات وإ�نة ما ظهر من قصور لتعمّ الفائدة، ٔ��يرا إلى كلّ ٔ�ساتذة الضاد 
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وإلى �ٔ� البكر ذراعي ا�يمين عبد القادر وزوج�ه 

المصون �ديجة التي كانت لي عكاّزا في �ٔ�م كثيرة؛ ؤ�بناؤهما �سٔماء هاجر محمد 
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المصون �ديجة التي كانت لي عكاّزا في �ٔ�م كثيرة؛ ؤ�بناؤهما �سٔماء هاجر محمد 
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  مةدّــــــمق

  والحمد � الذي بتوفيقه نستعين ولعظمته نستكين ونصلي ونسلم���﷽       

  .النبي ا�تبى أفصح خلق الله بيا� وعلى آله وصحبه أجمعين على

  :وبعد

حو قانوَ�ا ومقياسَها النّ  ا النّحو والبلاغة، يعُدّ ههمأ عدّة علوم من غة العربية علىتقوم اللّ      

سان وب وفصاحة اللّ عبير وجمال الأسلحن والخطأ، وتتمثل البلاغة في حسن التّ وحاميها من اللّ 

و�لرغم من أنّ كلاهما هدفه إخراج الكلام في أحسن وأجود صورة إلاّ أنّ البلاغة  وبلاغة العبارة

 من يظهر هذا     ،أثيريظر الجمالي والتّ تتجاوز الحكم المعياري المرتكز على الصواب والخطأ إلى النّ 

غوية كظاهرة التّوهم التي تناولها النّحاة وأهل مين على بعض الظواهر اللّ خلال وقوف هذين العلْ 

ص الشعري أو النص القرآني البلاغة من خلال القضا� النّحوية والفنون البلاغية التي وردت في النّ 

دع، وتحفزه ات المبعن وجود بواعث خفية تعتمل في ذ على شكل انحرافات لغوية وخدع بيانية، تنّمُ 

  .على الإتيان بمثل هذه الأنماط والأساليب

مصطلح التّوهم الذي جاء في شكل فصول  حوي لفت انتباهنارس النّ ومن خلال تتبعنا للدّ     

صغيرة وأقوال مشتتة، بحيث بدا غريبا للمسمع أول مرةّ فأ�ر فضولنا وكان سببا رئيسيا لتناولنا هذا 

  .                        ضافة إلى قلة الدراسات فيه، وعدم تداوله بين الباحثين المعاصرينالموضوع للدراسة، �لإ

والبلاغي ظاهرة التّوهم التي لم تقتصر على لون معين من ألوان  شاعت في الدّرس النّحوي      

والبلاغيين    الكلام، فقد ورد �ا القرآن الكريم وكلام العرب شعرا ونثرا، فكيف نظر كل من النّحاة 

  ؟ول به له بواعث أم أنه تعبير واعإلى ظاهرة التّوهم ؟ وهل الق
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 ب 

 

�لية   المنهج الوصفي  تمد� على جملة من المناهج أولهااعحتى نجيب عن هذه التساؤلات و        

إلى المنهج التاريخي حيث  اء والمواقف ومناقشتها، �لإضافةحليل حيث قمنا بوصف مختلف الآر لتّ �

  .ناس هذاع هذه الظاهرة من أوّل ظهور لها مع الخليل وسيبويه إلى يوم القمنا بتتبّ 

  :بع المخطط التاليوبعد اطّلاعنا على ما توفر لنا من مادة علمية رأينا أن نتّ      

ع المفاهيم اللّغوية جمعنا فيه كل المصطلحات المرادفة والمصاحبة لمصطلح التّوهم فذكر� جمي :مدخل

التوهم لغة واصطلاحا، الغلط والخطأ، الحمل، التّخييل، التشبيه : لاحية، فجاءت كالآتيوالاصط

  .السهو، الظن

  :ثم قسمنا البحث إلى فصلين جاءا �ذا الشكل

جعلناه في ثلاثة مباحث، الأول خُصّص لآراء القدماء  ":التّوهم عند النّحاة"الفصل الأول 

فخُصّص لآراء المعاصرين ومواقفهم، وأ�يناه بمبحث  ثانيال ومواقفهم حول التّوهم، أمّا المبحث

  .�لث جمعنا فيه مجموعة من صور التّوهم التي جاءت في مختلف المؤلفات

   عنا فيه آراء البلاغيينتتبّ  الأول ،في ثلاثة مباحث جاء ":التّوهم عند البلاغيين" :الفصل الثاني

ا المبحث الثاني فجمعنا فيه مجموعة من صور التّوهم التي في دراستهم لظاهرة التّوهم في البلاغة، أمّ 

أرد� من خلاله " التّوهم من الوجهة النّفسية"وأ�يناه بمبحث �لث عنوانه وردت في كتب البلاغيين 

.                       الكشف عن الأسرار النّفسية الخفية وراء وقوع الشاعر في الوهمأيةّ صعوبة في الحصول 

  . ذكر� فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها :خاتمة

على كثير من المصادر والمراجع التي تخدم البحث إلاّ أننّا  أية صعوبة في الحصول ورغم أننّا لم نواجه

  .واجهنا بعض الصعو�ت كصعوبة التّواصل وتبادل الأفكار خاصة بعدما تفشى و�ء كورو� 
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  إنجاز هذا البحث ّ� عزّ وجل، ثم إلى أستاذ� الفاضل الفضل الأول في  وفي الأخير يضلّ     

كر الشّ  وقته فلم يحرمنا من علمه ونصائحه وتوجيهاته فله كلّ  الذي منحنا جلّ  "بكاي غربي"

                                                       .قديروالاحترام والتّ 

  

  

  .تين كريمة _رفسي خديجة  

.2020جوان 04:الموافق لـ1441شوال 11:تيسمسيلت
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  :ماهية التوهم

غة فاخر �جادة اللّ الاهتمام �ا قديم قدم العصر الجاهلي، فقد كان التّ أبناء العربية بلغتهم و  عناية

رب هذا الحرص أكثر عندما اختلط الع على لهجتها العالية سمة الفصحاء البلغاء، اشتدوالحرص 

غة ممن لم  أخذ اللّ رغبة في ،منازلهمون إلى مضارب الفصحاء و هب�لعجم، فكان هؤلاء الأعلام يذ

    قرائحهم، والذي حملهم على العناية �ؤلاء الأعراب هو حرصهم سلائقهم و و ، تفسد ألسنتهم

فما كان منهم  ،غةغة ببقائها سليمة قوية صافية، فكانت خير وسيلة لذلك هو تدوين اللّ على اللّ 

  .عينهم على بناء القواعد أو تصحيح الكلمات الخاطئة الملحونةإلا أن يسألوا عن كثير مما يُ 

ستعمال كلمات فصيحة ، ومن مظاهر ذلك منعهم اوحرصهمغة الأعلام بغير�م لّ رف أئمة العُ 

لعوا عليها أو يسمعوها في كلام العرب م لم يطّ غير فصيحة فأنكروها، لأ�ّ  وها ملحونة، أوظنّ 

ان ما عمرو ان ما هما، وشتّ شتّ : يرى الصحيحو  ،اان ما بينهمشتّ «: فالأصمعي خطأّ من قال

  :أنشدت الأصمعي قول ربيعة الترقي: حاتمأبو  قال » وأخوه

  .حاتم ر ابنُ الأغُ ، و سليمٌ  ى        يزيدٌ دَ في النَّ  اليزيدينَ  مابينَ  انَ شتّ 

  التخطئةو  ،الرفضه كثير من قام �لمنع و وغير  ،بفصيح يلُتفت إليه ليس«: فقال الأصمعي

    إسرافهم  يطلّعوا عليه فأنكروه، لأنّ م لم ما منعوه وارد في الشعر الفصيح، غير أ�ّ  والصحيح أنّ 

  :والحجة الجيد قول الأعشى »غة دفعهم إلى ذلكفي الإخلاص للّ          

  1رابِ جَ  يخِ أَ  انَ يَّ حَ  مُ وْ ي ـَا         وَ هَ رِ وْ كَ ى  لَ ي عَ ومِ ا يَ مَ  انَ شتَّ 

                                  

  عبد السلام محمد هارون، أحمد عبد الغفور عطار، القسم : الزنجاني، �ذيب الصّحاح، تحقيق محمد بن أحمد1

  .112بمصر، ص الأول، دار المعرفة
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غويين من مؤلفات هو نتاج تمخض عن جهود بذلها عمدة اللّ  ما بين أيدينا اليوم نحن نعلم أنّ     

لفها، ولكن هذه الخروج عنها، أو ابتداع ما يخا انيل ضوابط العربية، والتي لا يمكنحاة في �صالنّ و 

يها بعض قد يلاحظ عل وهي بمثابة نظام طبيعي يحكمها، الضوابط التي تتميز �ا العربية،

 فيما أصله هؤلاء، وهي عموما تتصل بمسائل السماع ومخالفة المطرد الاختلالاتت و الاضطرا�

  .وهم وهلم جراالبناء على التّ ادر و وإتباع الشاذ والاستدلال �لنّ 

رف عهذا ما يُ و 1»لمحمل ما جهل إلى ما عُ « ماع مباشرة إلىغويون في غياب إمكانية السّ لجأ اللّ     

في استنباط القواعد العامة، ولكن ما نجده في ثنا� المؤلفات النحوية �لقياس الذي اعتمده الأوائل 

عليه طلق وهم الذي أُ المألوف، منها التّ  عنغوية التي خرجت بعض الظواهر اللّ خاصة التراثية منها 

المفسرين، ولاستبيان هذه المصطلحات لابد لنا يات من قبل النحاة والبلاغيين والقراء و ة مسمّ عدّ 

ه أو القريبة منه في الاستعمال تعريفية له، ومن ثم التطرق إلى بعض المصطلحات المشا�ة لمن وقفة 

   .والاصطلاحية غويةمن الناحية اللّ  لفروق الحاصلة بين هذه المصطلحاتمن ثم توضيح او شرحها  و 

  :مفاهيم حول التّوهم

  :وهم لغةالتّ / 1

القديمة أو المعاصرة، فقد جاء في معجم العين  متداولا في المعاجم سواء" وهمالتّ "نجد مصطلح      

 أوهمتهت في كذا و توهمْ و ، هم هو القلب والجمع أوهاموالوّ . ، أي غلطوهم وهماً ووهم يُ  "وهم"مادة 

. ذهب وهمه إليه :أي  وهم إلى الشيء يهمُ و ]. أي غلطت[ وهمت في كذا: ويقال .أي أغفلته

                                  

أكتوبر  ارة الإرشاد و الأنباء في الكويتبور شاهين، مشكلات القياس في اللغة العربي، مجلة عالم الفكر، وز عبد الصّ  1

 .  185ص  العدد الثالث، -ويت، ا�لد الأول، مطبعة الحكومة الك1970،نوفمبر، ديسمبر، 
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ه قد جاء بمعنى لمفهوم أنّ ضح من هذا ايتّ  ،1منه شيئاً ، أي أسقطت في كتابي وكلامي إيهاماً  وهمتو 

  .وهم مرادف للغلطالتّ  ، أي أنّ الغلط والإسقاط

  ، إذا غلطت فيه وسهوتم وهماً وهمت في الحساب أوهِ  :فيقول) ه393ت (الجوهريا أمّ    

. ت أي ظننتوتوهمّ ، إليه وأنت تريد غيره يء �لفتح أهم وهما، إذا ذهب وهمكفي الش وهمتَ و 

 أوهم من الحساب مائةيقال  ،وهم مثله وأوهمت الشيء، إذا تركته كلهالتّ ، و أوهمت غيري إيهاماً و 

  وهم لدى الجوهري فنجده قد حمله وإذا ما �ملنا مفهوم التّ 2،أوهم من صلاته ركعة أي أسقط و

  .هو، الظن والإسقاطالغلط، السّ  :على عدة معاني منها 

  في قلبه وهم: في مؤلفه أساس البلاغة وهم) ه538ت (الزمخشريهذا ما ذهب إليه و    

شيء موهوم ع في خلدي قووهمت الشيء أوهمه وهما وتوهمته و  ،»لا تدركه الأوهام«وفي الحديث 

  :]من البسيط[قال أبو زيد  ومتوهم؛

  واعُ ا جمََ  ومَ هم شتىَّ ارُ أنصَ  ارَ وطَ           واهمُِ ا وَ مَ  يرَ غَ  أمراً  ومُ القَ  ثَ دَ حْ تَ واسْ 

                                  

رائي    ج مهدي المخزومي، إبراهيم السّم: ، العين، تح)ه175-ه100( عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو 1

 .   تصرف، ب100ص  4
 كان إماما ، أصله من فاراب من بلاد الترك  أبو نصر الفارابي: هو إسماعيل بن حماد، صاحب الصحاح الإمام: الجوهري

                                                                   .ه396في اللغة قرأ �لعراق عند علي الفارسي و السيرافي توفي 
الجزء الأول، دار العلم للملاين  أحمد عبد الغفور عطار،: إسماعيل بن حماد الجوهري، �ج اللغة و صحاح العربية، تح 2

 .تصرف، ب2054ص) م1979ه1399بيروت ( 2، ط)م1956-ه1376القاهرة ( 1طبيروت لبنان،
 م، 1143ه 538ه وتوفي 467ب إلى زمخشر، ولدبن  عمر بن محمد و كنيته أبو القاسم، ينس هو محمود: الزمخشري

 .تتلمذ على يد أبو  الحسن علي بن المظفر وأبي منصور نصر الحارثي
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  1.ستحدثوا الفزع والجبن بمعنى الظنم يغلبونني فاوا أ�ّ ظنّ 

 )ه711ت(ابن منظور  فيه إيهاما يقول أوهمَ و  ،غلت: �لكسر، يوهم وهماً الحساب،وهم في و 

في        تمثله، كانو  ، وللقلب وهم، وتوهم الشيء تخيلهمن خطرات القلب، والجمع أوهام الوهم«

في        قال زهير .نته بمعنى واحدتبيّ و  ،وتوسمته ،توهمت الشيء تفرسته: وقال، الوجود أو لم يكن

  :معنى التوهم

  ادِ بَ العِ  امُ هَ وْ أَ  هُ كُ رِ دْ لا تُ  وجلَّ  عزَّ  واللهُ           مِ هُّ وَ ت ـَ دَ عَ ب ـَ ارَ الدَّ  تُ فْ رَ عَ  لأ�ً فَ 

 سهوت :أي غلطت، ووهمت في الصلاة كذاإذا أغفلته، ويقال وهمت في كذا و : أوهمت الشيءو 

وابن منظور هو الآخر لم  2،»أوهم إذا أسقط، ووهم إذا غلط: وتوهمت أي ظننت، الأصمعي

أورده في هذا الباب حيث بنى مفهومه على ما ورد  المتأخرين فيماوهو من . يبتعد عن الأولين

المتقدمين  وكما أنّ  ،السهووالغفلة و ن م والظّ هو تّ سابقا إضافة إلى معنى التخيل والتمثل والتفرس وال

 كذلك فعلو وهم، معنى التّ  نقل عن الخليل) ه395ت (ابن فارسبعضهم فهذا  عن �خذون

ه وتمثله وتخيله  ظنّ  :فتوهم الشيء، بمعنى الغلط والسهو الوهم«المعاصرون فقد ورد في المعجم الوجيز 

                                  

، 2محمد �سل عيون السود ج: ه، أساس البلاغة، تح538القاسم جاد الله محمود بن عمر بن احمد الزمخشري ت  أبو 1

 .تصرف، ب358م، ص 1998-ه1419، 1نان، طعلمية بيروت لبدار الكتب ال
 توفي صاحب معجم لسان العرب ه، 630هو محمد  بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري، الإفريقي، ولد: ظورنابن م

 .ه715

 4933ان العرب، دار المعارف، القاهرة صالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لس أبو 2

  .تصرف، ب4934
 ه375توفي  فهانيأبو الحسن احمد بن فارس بن زكر� ، تتلمذ على يد والده و أبو الحسن علي و الأص: ابن فارس 
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) ج(     والخواطر من الظنونيقع في الذهن  والخطأ وماالغلط : والوهم ،في الوجود أو لم يكن كان

  2.وغيره ومن مثل هذا ورد في المعجم الوسيط 1»أوهام

التمثل الخطأ والسهو والتخيل و الغلط و  :وهم عموما سواء قديما أو حديثا حولويتمحور مفهوم التّ 

اك لما المتوهم يكون على درجة من عدم الوعي والإدر  والإسقاط وهي كلها معاني تدل على أنّ 

  .يصدر منه

  :وهم اصطلاحاالتّ 

عرابه على غير وجهه الذي نوع من أنواع العطف يبيح للمتكلم الخروج �لكلام في إ «:وهمالتّ 

" ا ولا قاعدٍ قائمٔ  لست: "من قولنا "قاعد"وذلك نحو متوهم،توهما لوجود عامل  يقتضيه الكلام

صحة دخول العامل المتوهم وأما  وذلك بتوهم دخول الباء على خبر ليس، وشرط هذا العطف 

لم يحسن في خبر كان وذلك لقلة دخوله  وهذا ما 3»فشرط في حسنه لا في صحته كثرة دخوله

. لا يستقيم لا من حيث حسنه ولا من حيث صحته" ا ولا قاعدٍ ما كنت قائمٔ " :عليها فقولنا

 والعامل ا
ُ
على   سمى أيضا العطفقد يُ ع هذا النو  ،هثر في هذه الحالة غير ظاهر ولكن ترك أ توهملم

  5.الجزئي المتعلق �لمعنى المحسوس والوهم أيضا هو إدراك المعنى4.من الضرائر الشعرية المعنى وهو

                                  

 تصرفب 683م، ص1944-ه1415مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، جمهورية مصر العربية الطبعة  1
 .م2004بية، مكتبة الشروق الدولية المعجم الوسيط معجم من إصدار مجمع اللغة العر  2
ه 1،1405ؤسسة الرسالة، دار المعارف، طمحمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، م 3

 .    246م، بيروت ص1985
 .، بتصرف246.ص: المصدر السابق 4
صديق المنشاوي، دار الفضيلة محمد : تح معجم التعريفات، ،)م1413-ه816(د شريف الجرجاني بن محمد السيّ علي  5

 .214ص، القاهرة 
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تردد الوهم هو من خطرات القلب أو مرجوع طرفي الم) ه1094ت( الكفوي البقاء وذكر أب  

ن فإ﴿ :كما في قوله تعالىستعمل الوهم في الظن الغالب  وكثير ما يُ  وهو أضعف الظن..." فيه

  ]15: حنةتسورة المم[1إلى الكفار﴾ علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ 

 .غوية وأعرافها التركيبية المتفق عليهان القوالب اللّ وهم هو الخروج عفهم من هذا الكلام أن التّ مما يُ و 

ا تصرفه، وممّ   يتخيل ما يبرره يريد غيره أو ا منه أنّ وهم في هذه الحالة يستعمل ما يتوهمه ظنّ فالتّ 

عطف كلمة على أخرى مع مخالفة « راد به الذي يُ و  ،وهم هو العطف على المعنىالتّ  فهم أيضا أنّ يُ 

وهم دخول عامل على المعطوف عليه يقتضي تليه في العلامة الإعرابية على المعطوف للمعطوف ع

ركة المعطوف عليه في الحكم مشا فالأصل في المعطوف 2،»العلامة الإعرابية للمعطوف عليه

سورة الفرقان [ ﴾ينٍُ ة أعْ رَّ ق ـُ ناَ تِ �َ رِّ ذُ أزواجِناَ و  نْ مِ  ناَ لَ  ا هبْ نَ ب ـَرَ ﴿  :الإعراب دائما نحو قوله تعالىو 

من خلاله يمكن  ،وهم قائم على تخيل عامل غير ظاهرولكن العطف على المعنى أو التّ  ]74

  .ة لسبب خروجه عن الوجه الذي يقتضيه الكلام في هذه المسألةللمتوهم تفسير أو إعطاء علّ 

تاح ا ضرورات وتجاوزات تُ أما اقترانه �لضرائر الشعرية فهي مسألة أخرى، على اعتبار أ�ّ         

 تها، بغية استقامة القافية أو القصيدة برمّ وتكون عن دراية وقصد ووعي تاح لغيره،لا تُ و للشاعر 

غة بسبب ظن أو تخيل بغية التأـويل في هذه اللّ  لى المعنى تجاوزات تحصل فيفإذا كان  العطف ع

ولكن ما يثير لغاية يريد أن يصل إليها الشاعر،  غة الشعريةالحالة، فالضرائر تجاوزات تحصل في اللّ 

دي محمد اللب حيث الغاية، غير أنّ  منالأمرين لا يتفقان، لا من حيث المفهوم، ولا  التساؤل أنّ 

                                  

البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة  أبو 1

 .943م، ص1998، 2بيروت لبنان، ط
 .212اهرة، صالعروض و القافية، دار المعارف، القة، معجم مصطلحات النحو والصرف و محمد إبراهيم عباد 2



 لـــــــــــــــــمدخ

 

12 

 

وم �لتفصيل فيها في الفصل وهم نظيرا  للضرائر الشعرية، وهذه المسألة سنقجمعهما وجعل التّ 

  .الأول

  :مفاهيم أخرى حول التوهم /2

  :الغلط/1

  :غةمفهوم الغلط في اللّ 

والتغليط ، وغالطه مغالطة ط في منطقهوالعرب تقول غل. غلط في الأمر يغلط غلطا وأغلطه غيره  

ثه حديثا ليس حدّ : قولهم غلوطة ما يغلط به من المسائل، ومنهوالأ. طْتأن تقول للرجل غَلِ 

  1.�لأغاليط

: قاليُ  مة واحدة وهي الغلط خلاف الإصابةاللام كلالغين والطاء و ) ه395ت(يذكر ابن فارس و 

  2.بينهم أغلوطة، أي شيء يغالط به بعضهم بعضاغلط يغلط غلطا، و 

  3.تعيا �لشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه أن :اللسان لاط، وجاء فيوقد جمعه الخليل على غِ 

أ� قلت ) ُهطغَلَّ (أخطأ وجه الصواب و) غلطاً (غلط في منطقه  :فقال )ه770ت( الفيوميأما 

الغلط  اتفقت جلّ المعجمات على اختلاف فترا�ا الزمنية على أنّ  1،أو نسبته للغلط) غَلَطْتَ (له 

  .ومي �لخطأوربطه الفي هو مخالفة وجه الصواب

                                  

  .تصرف، ب142، ص1غة وصحاح العربية، جالجوهري، �ج الل1
  ، دار  4عبد السلام هارون، ج: ، مقاييس اللغة، تح)ه395ت(الحسن أحمد بن فارس ابن زكر�  أبو 2

 .338م، ص، 1979-ه1399الفكر، 
 .338المدر نفسه، ص  3
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 مخالفة القياس، فقد ذكر شوقي ضيف أنّ ن مفهوم الغلط �لشذوذ واللحن و اقتر  :الغلظ اصطلاحا

هذا  البصريين اعتبروا كل ما لم يكن جار� على ألسنة العرب الفصحاء شاذا فقاموا برفضه، غير أنّ 

يقفوا حدّ الرفض أحيا�، ولم «  :قال م عدّوه من �ب الغلط واللحنلأ�ّ الرفض لم يكن قطعيا، 

أي شاذ  2»ه غلط ولحنإذا وضعوا بعض ما شذّ على قواعدهم مما جرى على ألسنة العرب �نّ 

  .على القياس

) ه180ت( سيبويه الغلط عند ، فقد ذكر أنّ سيبويه كتابأما عبد السلام هارون محقق    

   اوهو كثير  خارجة عن القياس اه عنى أ�ّ ا غلط فإنّ إ�ّ «: قال يقترن �لخروج عن القياس أيضا

 الغلط هو بمثابة لحن وشذوذ ال أنّ يتضح من هذه الأقو  3.»ما يستعمل الغلط في كتابه �ذا المعنى

  الشذوذ فهو "ا أمّ  أي يعدل �لكلام عن وجه الصواب، ،"صرفك الكلام عن جهته" هوحنفاللّ 

  4."عامةساق مع المألوف من القواعد العدم الاتّ الخروج عن القياس و 

         :                                                                                  الخطأ/ 2

أت، بمعنى تخطّ ، و ُأخْطأَت: عد الخطأ في اللغة نقيض الصواب، نقول منهيُ : مفهوم الخطأ لغة

                                                                                                    

 ـه770المصباح المنير، نشأ �لفيوم بمصر، توفي علي الفيومبي، اشتهر بكتاب  هو أحمد : الفيومي. 

 .3281ابن منظور، لسان العرب، ا�لد الرابع، ص   1
 .  .161، ص، 7شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، ط  2
 توفي  الكتاب،أخذ عن الخليل و الأخفش، ألف  بويه،يهو عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين، لقب س: بويهيس

 .ه188ه أو 180

) م2004_هـ 1425(، 4أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تح، عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط 3 

 .33مقدمة الكتاب ، ص
  ّحن أصبح هذا الاسم لازما لمخالفة الإعرابالل. 

 .113ص  محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، 4
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الاسم الخطيئة على خطئ، يخطأ، خطأ وخطأةٍ؛ على فَعلَةٍ ، و : تقول منه حد، ولا تقل أخطيتوا

من تعمد لما لا فصار إلى غيره، والخاطئ  المخطئ من أراد الصواب«: الأموي قال فعيلة

  1.»ينبغي

  خطأ الرامي الغرض لم يصبهأعدل عنه، و : يقأخطأ الطر الخطأ ضد الصواب، و : سانوجاء في اللّ    

ا سلك سبيل الخطأ عمدا خطأ يخطئ إذطلب حاجته فلم ينجح ويصب شيئا، وأإذا  وأخطأ نوءه

        خذؤ والمعنى الذي يُ  2،أخطأ: ويقال لمن أرادا شيئا ففعل غيره أو فعل غير الصواب ...اوسهو 

  .مس صاحبه الصوابتلم يل: الخطأ هو كل ما ليس بصحيح ولا بمستقيم أي من هذه المفاهيم أنّ 

ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول بسرعة، وقيل هو «  :فهو في الاصطلاح أما       

أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله، وهذا هو الخطأ المأخوذ به : العدل عن الجهة، وله أضرب منها

إذا فاته ) أخطأ(خطئ إذا أثم، و: ويقال اء، وخطأ �لمدخطأ يخطئ خطّ : يقال الإنسان

  3.»الصواب

ل معنى الفعل أو الكلام غير والقبيح يقابله كل ما حمُ  ،الخطأ أيضا بمعنى الشيء القبيح وردو 

  الخطأ هو ما يقصد الشيء فيصيب غيره، ولا يطلق إلاّ  :)ـه395ت( العسكريقصود قال الم

  4.المخطئ هو الذي زل عما قصد منه و...في القبيح

                                  

 .تصرف، ب47، ص1لغة و صحاح العربية، جالجوهري، �ج ال 1
 . تصرفب1193-1192ص 1نظور لسان العرب، ابن الم 2
 .425- 424البقاء الكفوي، الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية، ص أبو 3
 ه382ه وتوفي 293الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعبل العسكري، فقيه وأديب ولد : أبو هلال العسكري.  

 .   54القاهرة، ص محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة،: هلال العسكري، الفروق اللغوية، تح أبو 4
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أي لم  ،1الخطأ هو ما ليس للإنسان فيه قصد فرأى أنّ   )هـ816ت (الشريف الجرجانيا أمّ    

     ا يتشاركان في المعنى مالخطأ نجد أ�ّ و من خلال تتبعنا لمفهومي الغلط ، ف�لخطأيتعمد الإتيان 

ولقد عدّ الفيومي  ا الثاني فهو ضد الصواب،لصواب، أمّ ا العدول عن نع عبرّ فالأول ي، إلى حد ما

لط هو وضع الغ: ق بينهما، فرأى أنّ فرّ  العسكري غير أنّ  مصطلحين لمعنى واحد، لخطأواالغلط 

               الخطأ لا يكون صوا� غير موضعه، ويجوز أن يكون صوا� في نفسه، و  في الشيء

بل هو ما يكون الصواب خلافه،  وليس الغلط الخطأ ما كان الصواب خلافه لأنّ ...على وجه

الغلط هو صواب لم يوضع في مكانه المناسب  القول أنّ ه يريد كأنّ و  2.وضع الشيء في غير موضعه

ه عكس ا الخطأ لا يمكن أن يكون صوا� �ي شكل من الأشكال لأنّ أو موقعه فصار غلطا، أمّ 

الغلط أن يسهى عن ترتيب الشيء  :قال بعضهم«  :فيقول الصواب، وينقل على بعضهم

  3.»د له ولكن لغيره أو أن يوقعه عن غير قص وإحكامه والخطأ أن يسهى عن فعله

  :الحمل /3

. يقال حملت الشيء. اللام أصل واحد يدل على إقلال الشيءالميم و الحاء و  :لغةالحمل مفهوم  

في مل حملا وحملا� هو حمله يح :ونقول 4.ما كان في بطن أو على رأس شجر والحملأحمله حملا، 

  1.ألحقه به في حكمه: وحمل الشيء على الشيء 5،الهبة خاصة

                                  

 ـه816هو علي بن محمد بن علي الشريف  الجرجاني الحنفي، ولد بجرجان �يران، توفي بشيراز : الجرجاني . 

 . 88معجم التعريفات، ص  ،)816ت(علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني  1 
 .تصرفب.55العسكري، الفرق اللغوية، ص هلال أبو 2
 .55المصدر نفسه، ص 3
 . 106، ص2جمقاييس اللغة، ، ابن فارس 4
 . تصرفب 1001 - 1000، ا�لد الثاني، صابن منظور، لسان العرب 5
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يسلكه  خر، والحمل طريقأمر، وتحميل أحدهما حكم الآهو قياس أمر على  :لاصطلاحاوفي    

لحالة وفي هذه ا. ظمها قواعد أصيلة تنسب إليهاتتن لا حاة ويحيلون إليه الظاهرات الكلامية التيالنّ 

نن السَّ  استعمالات لغوية لا تتطابق معون يصادفيلجأ إليه النحاة عندما  وسيلةفالحمل هو 

      كحمل أن الناصبة للمضارع على ما المصدرية : والأمثلة في هذا كثيرة منها ةالكلامية السائد

 نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ لِ ﴿: ذلك قرأ ابن محيص وعلى .وهي التي من حقها أن تنصبهفي رفع المضارع بعدها 

.مُّ تِ برفع الفعل يُ  233: البقرة﴾ضاعةالرِّ  مَّ تِ يُ 
2  

  :خيلالتّ /3

 ةً الَ  ومخََ �ً لاَ يَ وخَ  لاً وخيْ  وخالاً  لةيْ ، خَ هُ لَ ي ـَوخَ  خال الشيء يخال خيلاً : خيل: التخييل لغةمفهوم 

 لَ يِّ ه وتفرسه وخُ ه ظنّ لَ ي ـّفيه الخير وتخََ ن، وخيل أي يظ لْ من يسمع يخَ : وفي المثل ه ظنّ  :ةلولَ يْ ة وخَ يلَ ومخَِ 

ا خيّلت أي ما شبهت، أي على م .فلان يمضي على المخيّلو ...ال الشيء اشتبهه، وأخعليه شبّ 

خيل من التّ : خيّل إليه أنه كذا، على ما لم يسمّى فاعلهو ...من غير يقينيعني على غرر 

في       معاني تصب  هم، وهي كلهاالوّ المعنى اللغوي جاء بمعنى الظّن والشبه و خيل في التّ و 3.همالوّ و 

  .مفهوم التوهم

                                                                                                    

 .199دولية مصر ص ، مكتبة الشروق ال1425ه- م 2004معجم الوسيط، طبعة  مجمع اللغة العربية، 1
 .تصرفب.67صطلحات النحوية والصرفية، صمحمد سمير اللبدي، معجم الم 2
 .تصرف، ب194- 191، لسان العرب، صابن منظور 3
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  قأوصافه دون بعض، فلهذا لا يتحق على بعض تصور الشيء«هو  :خيل في الاصطلاحالتّ و 

ما هذا يعني أن تخيل الشيء وتوهمه يتعارض مع الحقيقة، لأ�ّ و 1،»وهم ينافيان العلمالتّ يل و يوالتّخ

  .لا يحققان المعلوم

  :شبيهالتّ / 5

أشبه الشيء المثل، والجمع أشباه و : بيهالشَّ به، و الشَّ بْه و الشِّ « :جاء في المحكم: مفهوم التشبيه لغة

لط عليه شبّه عليه، غة، يشبه بعضها بعضا، و مُشْكِلَ : مُشْبهةٌ و ماثله، وأمور مُشْتـَبـَهَةٌ : �لشيء

هت الشيء شبّ «: جاء في المصباح المنيرو ، 2»أي شَبَهٌ : وفيه شبهة منه حتى اشتبه بغيره ،الأمر

تدل على ) هشبّ (كلمة ومن هذا الكلام يفهم أن  ، 3»�لشيء أقمته مقامه لصفة جامعة بينهما

يزيد طرف على لا خر، أي لآامكان أحدهما  سوية ببين شيئين حتى يمكن سدْ المشا�ة، أي التّ 

قد ) شبّه(هذه الصيغة الالتباس أيضا، و الة و ثالمم عن المشاكلة و كما عبرّ   ، ينقص عنهآخر ولا

: ذلك جمع مثالوهم، و التّ عن الغلط و  عبيرفي التّ غيرهما و  بويه وابن جنييمن قبل س استعملت

على  )مُصْيِبَةُ (فيهاوعاملوها  )مصائب(صحائف، فهمزوا مصيبة على مصائب تشبيها بصحيفة و 

  4.)مُفْعِلة(وزن 

                                  

 .100هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص أبو 1
عبد :  تح، المحكم  والمحيط الأعظم  )458ت (الحسن علي ابن إسماعيل ابن سيدة المرسي المعروف �بن سيدة   أبو 2

 .  193، ص4م، ج2000-ه1421، 1الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، دار المعارف 2لعظيم الشناوي، طعبد ا: ،  المصباح المنير، تح)ه770ت (بن محمد علي المقري الفيومي  أحمد 3

 .  303ص  القاهرة،
نظر أو  277مصر، ص، المكتبة العلمية، 3محمد علي النجار، ج :ثمان ابن جني، الخصائص، تحالفتح ع أبو: ينظر 4

 .  356، ص4أيضا الكتاب لسيبويه، ج
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  :السّهو/ 6

نسيان الشيء : هم أيضا وهو يعنيو عبير عن التّ هو للتّ مصطلح السّ  ستعملاُ  :مفهوم السهو لغة  

هو فالسّ « 1.سهوانساه و  هْواً فهوسُ و  ،سهواً  يسهو لب إلى غيره، سهىالغفلة عنه وذهاب القو 

ريده بسبب غفلة أو نسيان، بحيث يفقد السّاهي د انشغال الجوارح بشيء غير الذي ييحدث عن

       سجودا يحدث بدلا عن المثال ذلك السّهو في الصلاة، فعندهالانتباه فيسقط منه شيئا و 

بوصل الألف، قال أبو الفتح هذا عند� .﴾ واسْتبرقَ سٍ دُ من سُنْ ﴿:ومن ذلك قراءة ابن محيصن 

  2.»سهوٌ أو كالسّهو

  :نالظّ / 7

أظانين، وقد يوضع ظنون و : لاعتقاد غير الجازم، جادد الراجح بين طرفي الترّ  :لغة نالظّ مفهوم 

  .3موضع العلم

  ن ضربالظّ و  ...تةمن غير بلوغ حال الثقة الثاب في النفس هو قوة المعنى النفس :لاصطلاحاوفي 

 إلا مْ هُ  نْ إِ وَ ﴿ :بمعنى الشك ففي قوله تعالىجاء الظن في القرآن  من الاعتقاد، وقيل

امة، وهي  عدم الثقة التّ ك و دد والاعتقاد والشّ بمعنى الترّ  جاء ن إذاً فالظّ ، ]78سورة البقرة[1﴾ونَ نُّ ظُ يَ 

                                  

 . 406، ص4ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، ج 1
  وإستبرقٍ  سٍ نْدُ من سُ «31سورة الكهف «. 
عبد علي النجدي �صف : ضاح عنها، تحالفتح عثمان ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولإي أبو 2

 .   29م، ص1986- ه2،1406، ط2الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شبلي، دار سزكين، ج
سة الرسالة إشراف محمد نعيم مكتبة التراث في مؤس: مجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز أ�دي، القاموس المحيط، تج 3

 .  1213العرق سوسي، مؤسسة الرسالة، ص



 لـــــــــــــــــمدخ

 

19 

 

التّوهم « منهم العسكري الذي رأى أنّ  ،ه بعضهموهم كما عدّ اليقين وقد ارتبط �لتّ كلها عكس 

  2.»يتناول المدرك وغير المدرك نونيجري مجرى الظّ 

التّوهم عموما هو تلك  وهم وما يرادفه من مصطلحات أخرى، وجد� أنّ بعد تتبعنا لمفهوم التّ      

       خطأ بسبب غلط أو حاة منذ القديم إلى عصر� هذا،الظواهر اللغوية التي سجلت من قبل النّ 

 الشّاردة إلى القواعد العامة وذلك اللّغوية بعض الظواهررد فيها  والتي يتمّ  ،أو تخيل أو ظن أو سهوٍ 

ليها عند إ نيلجئو ي كلها تخريجات وتوجيهات وه، لحاق كذا بكذا أو حمل شيء على شيء آخر�

  .م على غير قياستفطنهم أ�ّ 

لم تكن بمحض الصدفة مرادفة له والمسألة الأخرى هي اقتران التّوهم بتلك المفاهيم التي جاءت    

والفراء وغيرهم كثير، سواءً  الخليل وسيبويه وابن جني: حاة قد عرضوا لها في مؤلفا�م أمثالفالنّ 

ليل كما رأينا فالخ. بشكل مباشر صريح أو غير مباشر تم تفسيره و�ويله من قِبل العلماء المتأخرين

فأما قولهم مصائب فإنه غلط منهم «  :وهم �لغلط، وكذلك فعل سيبويه عندما قال عن التّ قد عبرّ 

هذا ما جرى مع �قي المصطلحات، فقد و 3،» وا أن مصيبة فعِيلَةٌ وإنما هي مُفْعِلَةٌ م توهمّ وذلك أ�ّ 

وهي أحكام يطلقها  ،4"هذا بذلك، هذا خطأ اشبّهو ف" :مثلبعض العبارات  ورد في الكتاب

  .، وكلها ترتبط �لتّوهمجويزمن �ب الرفض والمنع، أو الاستحسان والتّ   النحاة

                                                                                                    

 .تصرف، ب100سكري، الفروق اللغوية، ص هلال الع أبو 1
 .98، ص سكري، الفروق اللغويةهلال الع أبو 2
 .356، ص4البشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب كتاب سيبويه، ج أبو 3
 .119،ص3الكتاب، ج،سيبويه  4



  من التوهم

  مواقف النحاة المعاصرين

  صور التوهم في النحو

 

  

  

من التوهم القدماء مواقف النحاة- 

مواقف النحاة المعاصرين- 

صور التوهم في النحو- 
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  :حاةوهم عند النّ التّ  

، فقد كان اهتمامه فأجاد �ا إجادةً  مها سليقةه و واعتزّ �ا، فتكلّ قدّس العربي منذ القديم لغت     

وائب الشّ و  نالأدرابوغ والقدرة على نظم الكلمات وحسن تركيبها، غير أنّ بعض منصباً على النّ 

انصبت من، لن يكررها الزّ  طفرةً بدورهم ته التي تفطن لها النّحاة الذين يعدون خالطت سجيّ 

لم تستسيغه آذا�م ولم تتقبله قرائحهم فانبروا على إزالة ما كان  في الوقوف على كل ما جهودهم

  .والمعاني التي يريدهاإلى دقائق الأمور من أحوال المتكلم وألفاظه  اأو ملتبساً، فنظرو  غامضاً 

غرضهم كان الإفهام والإ�نة عن المعاني، للحد الذي  قد أولى النّحاة الاهتمام �لمعنى لأنّ       

حو للحفاظ عليه، وفي الوقت نفسه نجد العربي الذي كانت له ملكة لسانية جعلهم يقيمون النّ 

ه يصرف ذهنه إلى المعنى، فيجيء رفيعة قد يغفل على ما يستحقه اللفظ في التركيب، وذلك لأنّ 

كة، أي قد يحتوي على حالة إعرابية ليس لها ما يسوغّ التركيب غير متوافق مع قوانين تلك المل

وجودها في التركيب الفصيح، وعلى هذا اجتهد النّحاة من أجل إبداع وسائل وآليات يفسّرون 

       حكام نحوية بغية إلحاق الشّواردالي الخروج �راد، و�لتّ والاطّ �ا سبب عدم المطابقة  لونويعلّ 

 في كلامه من مقاصد المتكلم في نفسه، لعلمهم وخبر�م بسنن العربي إلى القواعد الكلية منطلقين

  . كلامه في كافّة ضروب مخاطباتهفي  

ومن بين أهم الوسائل التي ابتدعها النّحاة من أجل إعطاء مسوغّ منطقي، يبرر تلك        

 وهمة المعنى والتّ ا�اورة، المشا�ة، مراعا :الأسباب التي من أجلها عدل التعبير وانحرف عن الأصل

  . اختلفوا في التعبير عنه من التّخريجات، بحيث أّ�م تخريجا وهذا الأخير اعتبره علماء اللّغة

وهذا له وهم العطف على التّ : عبرّ النّحاة عن معنى التوهم بمصطلحات مختلفة من أشهرها      

وهم، الإعراب على المحل والعطف �لغلط، وهناك من أطلق الإعراب على التّ : أسماء أخرى هي
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منهم ابن جني حيث ربطه �لقرآن والشعر والنثر، وتعود سبب التّسمية " الحمل على المعنى" عليه

�لمعنى يصلُح « هأنّ ) ه285ت(نايتهم �لمعنى، فقد ذكر المبردالشدّة حرص هؤلاء العلماء وع

  . لأخير أكثر شيوعاً واتساقاً في ثنا� مؤلفا�ماا وهكذا كان هذ 1.»أو يفسُد اللّفظ

فهناك من عدّها مفهوماً . ا متداخلة فيما بينهاولكن ما يلاحظ على هذه المصطلحات أ�ّ     

إذا وقع « :يقول) ه911ت(يوطي ، فالسّ وهمواحداً لعدّة مصطلحات، وهذا المفهوم هو التّ 

وهم فقد لتّ �وهو في غير القرآن يعُبرّ عنه  2»أد�ً ذلك في القرآن عبرّ عنه �لعطف على المعنى 

  .3»من أنه �ب العطف على المعنى المسمّى �لتّوهم«صريحي حاشية التّ في  جاء

 ئر الشّعريةمختلفاً تماماً بعيداً عن توخي المعاني، فربطوه �لضرا ىوقد نحى آخرون منح        

وجعلوه من الجوازات، أمّا المعاصرون فتباينت مواقفهم من مؤيد إلى رافضٍ ومشككٍ، ولكن  

  .كتسمية فقد ربطوه �لقياس، وأطلقوا عليه القياس الخاطئ

      ظر المختلفة التي جاءت من هذه المواقف والآراء سنقف عند أهم وُجهاتِ النّ  نطلاقاً ا       

قراّءً كانوا أو مفسرين قديماً وحديثاً، مع تقديم لأهم المسائل النّحوية التي  النّحاةو على ألسنةِ النّحاة 

    .رصدوها في كتاب الله أو في كلام العرب شعراً و نثراً 

  

                                  

) م1994 -ه1415(، القاهرة 2يمة،جمحمد عبد الخالق عظ: باس محمد بن يريد المبرد، المقتضب، تحأبو الع 1

 .273ص
دار  3أحمد شمس الدين ج: الجوامع تح سيوطي، همع الهوامع في شرح جمعلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر جلا 2

 .  197، ص)م1998-ه1418(1لبنان، ط الكتب العلمية بيروت،
ه، 1325، 2ط ،1خالد بن عبد الله الأزهري، شرح التصريح على التوضيح لألفية ابن مالك في النحو، ج 3

 ,362ص
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   :من التّوهم القدماء قف النّحاةمو 

ائعة بين النّحاة، غير أّ�ا لم تحضي بذلك الاهتمام الواسع عدّ ظاهرة التّوهم من الظواهر الشّ تُ        

كالحذف، ولاشتقاق وغيرها، نظراً لذلك الجدل يت به �قي الظواهر اللّغوية الأخرى  ضِ الذي حَ 

في        الذي وقع بين هؤلاء، خاصة فيما يتعلق �لقرآن الكريم، إذا ما كان يصحُّ الأخذُ به 

من      ولكن قبل هذا لابد  ،وجيهية أم لا يصحُّ التّ  اليبلو�ً من الأستفسيره، وجعله أسو  �ويله

معرفة طبيعية هذا التّوهم الذي جرى على ألسنة العرب الأولين في جاهليتهم إذا كان عن غلبة ظنٍ 

  .أو عن غفلةٍ وسهوٍ أو كلها معاً 

ه الرفّيع، الذي      ه لا يكاد حتى أنّ  ه،يعل جُبلوالمتتبع لطبيعة العربي يعي مدى فطنته ومدى حسِّ

 دليل على هذا ما كان لفظاً لا يتوافق وقانون لغته حتى يطلق عليه حُكماً، وخير وأيسمع تركيباً 

ضرب له سوق عُكاظ، والأمثلة في هذا كثيرة منها ما قاله النّابغة الذبياني، الذي كانت تُ يجري في 

لتعرض عليه أشعارها، فعندما أنشده  ،ب وصوبقبّة حمراء من آَدَم، لتأتيه الشّعراء من كل حد

  الطويل  :بن �بت الأنصاري حسّان 

  فُـنَا يَـقْطرُن منْ نجَْدَةٍ دَمَااى          وأَسْيَ لْمَعْن �لضّحَ الجفََنَاتُ الغُرِّ ي ـَ لنََا

  ابْنمَافأََكرمِ بنَِا خالاً وأكرم بنَِا              وابْنيِْ محَرّقٍ  ءوَلَدََ� بَني العنقا

        ن ولدت، ولم تفخربم خرتك أقللت جفانك وأسيافك وفولكنّ  عرٌ أنت شا: فقال له النّابغة

   1.بمن ولدكَ 

                                  

محمد  :تح          شح في مآخذ العلماء على الشّعراء، المو )ه384ت( أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المزر�ني 1

 . 76، ص)م1995- ه1415(1لبنان،ط -الدين، دار الكتب العلمية، بيروتحسين شمس 
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    تدل تيقوا بين المن المؤكد أنّ العرب قد أدركوا المعاني والمقاصد ودلالات الألفاظ، ففرّ  إذاً       

ورغم هذا النبوغ ، لائمهايفوضعوا كل مفردة في السّياق الذي على الكثرة، والتي تدل على القلة، 

ده النّحاة من خلال جرى على ألسنتهم، وهذا ما أكّ قد وهذه الفطنة والدّراية إلا أنّ التّوهم 

  .اً عبتالتي سنعرضها هاهنا  وآرائهمفهم مواق

  :الخليل وسيبويه/1

 حولذي يطلق عليه قمة التّعليل في النّ ا �دئ الأمر مع الخليل بن أحمد ظهر مصطلح التّوهم في   

          في شكلها البسيط البعيد للعلل فهو ينتمي المرحلة الأولى من مراحل النشوء والتكوين

سيبويه الذي  وترتقي على يد تلميذه لتنمو ،عن الفلسفة والمنطق، بغية تسويغ القواعد ليس إلاّ 

         حول رائهآ سيبويه عن الخليل في كتابه ، فقد نقلكثيراً وزاد عليه في التّوسع  شابه أستاذه

                                       أَكَنْ و  فأصَّدَّقَ ﴿ قوله عزّ وجلّ وسألت الخليل عن « :منها قوله م العربتوهّ 

  :فقال هذا كقول زهير ]10:المنافقون[.﴾الصّالحين من

  ايَ ائِ جَ  إذا كانَ  ابقٍ شيئًاسَ  ى       ولاَ ضَ ا مَ كَ مَ مُدْرِ  ستُ لَ  أنيَّ بَدَا ليَِ 

م أثبتوا الأول الباء، فكذلك هذا لما  الأول قد يدخله الباء، فجاءوا �لثاني وكأ�ّ  هذا لأنّ  اا جرو نمّ إف

فعلى هذا  م قد جزموا قبله،كأ�ّ لا فاء فيه، تكلموا �لثاني و و كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما 

  .وأنّ الخليل رصد هذا التّوهم واتوهمّ العرب قد  ل ما ذكره سيبويه يتبين أنّ \فمن خلا 1»توهموا هذا

                                  

  هي أول مرحلة من مراحل نشأة العلل بدأت مع عبد الله بن أجي إسحاق الحضر مي وانتهت مع الخليل بن أحمد

 .الفراهيدي

 .101-100،ص3بويه، الكتاب،جيس 1
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       ه لم يجئ إلاّ إنّ «: قد قيل هأيضا فقد ذكر أنّ )هـ749ت(الزركشيجاء هذا المثال عند     

       فأصَّدَّقَ وأَكُنْ ﴿ :تعالى قوله ولكن جوّزه الخليل وسيبويه في القرآن وعليه خرَّجَا في الشعر

م أنّ الفاء لم هو على توهّ : حقيق قول سيبويه، والتّ »أصدقْ وأكُنْ « :كأنهّ قيل  ﴾الصّالحين من

هو من العطف على التوهم أي محل : ثم ذكر أنهّ قيل »فاصَّدَّق«سقوط الفاء من : ينطق �ا أي

لبعض المسائل وهم في أثناء تخريجا�م د استعملوا التّ من هذا أنّ الخليل وسيبويه ق ضحيتّ  1»"أصَّدَّق"

  .في آ�ت القرآن أو غيره بشكل صريح اردة سواءٌ الشّ 

   وهم �لمصطلح صراحةفكما وصف الخليل وسيبويه بعض المسائل التي وردت فيها مظاهر التّ      

لا «: من أمثلة ذلك قول الخليل ،عبير عنهلفظ الغلط للتّ بة ففي بعضها الآخر قاموا �ستعاض

جحرانِ، و إنمّا  من قيل أن الضبّ واحدٌ و الحجَُرُ  ضبّ خَر�نُ يقولون إلا هذان جُحْر 

 قالوا هذه حجَرةُ ضِبَابٍ خربةٍ  مُذكراً مثله أو مؤنثاالأخِرُ بعدة الأولَ وكان  يغلطون إذا كان

ممَّا جرى  يعتبرُ سيبويه هذا ،2»ة، فغلطوالأن الضّبابَ مؤنثة ولأن الحجرة مؤنثة، والعدّة واحد

   3.فعُ، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياسفالوجه الرّ  ...نعتاً على غير وجه الكلام

يكون  يل في �ب إجماع أهل العربية متىأيضا على قول الخل)ه392ت(ابن جني ووقف        

ة، فذكر أنّ هذا القول قد تناوله الأولون والمتأخرون وعدّوه من أغلاط العرب، واعتبروه شاذا حجّ 

                                  

  من أعلام الفقه 08من القرن)  ه749ه 745(بدر الدين محمد بن عبد الله بن �ادر الزركشي، ولد �لقاهرة ،

  . والحديث والتفسير وأصول الدين
، مكتبة دار التراث  4بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي البرهان في علوم القرآن، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم ،ج 1

 .112،القاهرة ، ص
 .437، ص1سيبويه، الكتاب ج 2

 .تصرفب.436،ص1سيبويه، الكتاب،ج 3 
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وأمّا أ� فعندي «: لكنّه اختلف معهم في الرؤية والحكم فيقول ،يرُدُ غيره إليهؤخذ عليه ولا مماّ لا يُ 

   لا القرآن مثل هذا الموضع نيفا على ألفِ موضع، وذلك أنه على حذف المضاف  أنّ 

 ه يصرحّ بوجود هذا الترّكيب في القرآن الكريم بشكل كبير، أي أنهّ لا يجد حرجاً ني أنّ وهذا يع1»غير

 )ضب(صفة ل) جِحر ضبٍّ خربٍ (في قولهم ) خر�ً (فقد جعل  ،في استعماله والنّسج على منواله

 وهمالتّ تفسير ن جني قد أنكر الجر على الجوار و و�ذا فاب) خرب جحره(أي بتقدير مضاف 

  .لف معهما في الحكمتواخ

 اتهفالغلط عنده بمثابة التّوهم، بل هو التّوهم في حدّ ذ) ه175ت(و�لعودة إلى الخليل         

وأعلم أنّ « :خر استعمل مصطلح الغلط في قولهلآاوسيبويه هو  ،وهذا ما جاء في معجمه العين

بون، وإنّك وزيدٌ ذاهبان، وذلك معناه إّ�م أجمعوَّن ذاه: من العرب يغلطون فيقولون أُ�ساً 

   2»اجائيَ  شيئًا إذا كانَ  ولا سابقٍ     :الشاعر ه قال هُم كما قالفيرُى أنّ معنى الابتداء 

 لابتداء مع أنهّ يعتبره غلطاً، وهذا الغلط ما هو إلاّ االتمس سيبويه تعليلا لهؤلاء فحمله على      

ه �لتّوهم وذلك ومراده �لغلط ما عبرّ عنه غيرُ « :صاحب المغني حيث قال كّدهتوهماً، وهذا ما أ

  3»حه إنشاده البيت ويوضّ  ظاهر من كلامه،

  

  

                                  

 . 192ص ،1، الخصائص، جابن جني 1
 .155،ص2سيبويه، كتاب،ج 2
مازن المبارك، محمد علي حمد : الأغاريب، تح  ، مغني اللّبيب عن كتُبِ )ه761ت(جمال الدين ابن هاشم الأنصاري  3

     .531، ص)م1964ه،1384(،1، ط2مشق، جالله، دار الفكر، د
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  :هـ189تالكسائي/ 2

   د نقل عنه تلميذهوهم، فقعدّ الكسائي من القراّء التّسعة، وهو ممنّ يوافقون على الأخذ �لتّ يُ  

في  ) ه338ت(حيث نقلها أبو جعفر النحاس  "إعراب القرآن" التي وردت في كتابه الفراّء آراءَه

 واءٍ سَ  ةٍ مَ لِ  كَ إلىَ         ا وْ الَ عَ ت ـَ ابِ تَ الكِ  لَ هْ أَ �  لْ قُ ﴿:وفيه ذكر قوله تعالى" إعراب القرآن" كتابه

 اللهِ  ونِ دُ  نْ �ً� مِ رْ ضاً أَ عْ ا ب ـَعضُنَ بَ  ذَ خِ تَّ  ي ـَلاَ وَ  ائً ي ـْشَ  هِ بِ  كُ رِ شْ نُ  لاَ وَ  اللهَ  كُمْ ألاّ نعبُدَ إلاَّ نَ ي ـْب ـَا وَ نَ ن ـَي ـْب ـَ

  ].64الآية:أل عمران سورة[﴾

 »ا بعضًا نَ ضُ عذْ بَ خِ تَّ ي ـَ شيئًا ولاَ  كْ بهِ شرٍ نُ  ولاَ «: قال الكسائي والفراّء «:يقول أبو جعفر    

 يجوز الجزم وذلك �سقاط أنْ من أول أي 1»"أنْ " وهم أنهّ ليس في أول الكلامعلى التّ  �لجزم

ني أنهّ ا يعممّ  ،2»وهم لا يحصل منه شيء التّ «: يقول معلقا �نّ  أبو جعفر النحاس االكلام، أمّ 

وهم على المعنى أو على الموضح صريح، فنجده يحمل ما حمله غيره على التّ  رفض التّوهم بشكل

سورة [﴾ ينَ الحِِ الصَّ  نَ مِ  نْ كُ أَ وَ  قَ دَّ صَّ أَ فَ  بٍ يْ رِ قَ  لٍ جَ  أَ  إلىَ نيِ تَ رْ خَّ  أَ لاَ وْ لَ  ربِّ ﴿: تعالىه منها قول

          كُنْ أَ " و" فأصّدّق، جواب"لى أجل قريب رتني إأخَّ  لولاَ  ربِّ : فيقول ]10الآية:المنافقون

  3.لى موضع الفاء لا على ما بعد الفاءععطف  "من الصّالحين

                                  

 � ه، هو أحد 120لولاء الكوفي أبو الحسن الكسائي ولد نحوعلي بن حمزة بن عبد الله بن �من بن فيروز الأسدي

 .    ه189القرّاء السبعة وإمام من أئمة اللّغة والنحو والقراءة في بغداد توفي
 2كتب، مكتبة النّهضة العربية،  طزهير غازي زاهد، عالم ال: ، تح1أبو جعفر التّحاس، إعراب القرآن، ج 1

 .  384م، ص1985ه،1405
 . 384 ص ،1النّحاس، إعراب القرآن، جأبو جعفر  2
 .436، ص4ر النّحاس، إعراب القرآن، جأبو جعف 3
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  ):ه207ت(الفرّاء/ 3

ح التّوهم، بحيث حوية على مصطللكثير من المسائل النّ  يجهر بشكل واسع أثناء تخ اعتمد الفراّء 

             قد أفرط أنّ الفراّء  من معاصريه إلى يومنا هذابه ويجُمع جلّ الدّارسين  جُّ تَ عدّه مذهباً يحُ 

  .أبو جعفر النّحاس: منهم" معاني القرآن"في استخدام التّوهم في كتابه 

ها إلى القياس، فنجده غوية التي استعصى أمرُ ردِّ الظواهر اللّ  وهم في توجيهاستعان الفراّء �لتّ     

عض كما اعتمد عليه في توجيه ب. وهمحمل مسائل كثيرة من كلام العرب والقرآن الكريم على التّ 

 يكن من الذين يتحرَّجون في تخريج آ�ت الله ه لم�نّ رائه يظهر آالقراءات وتعليلها، فمن خلال 

في موضع : حيث قال] 53الأحزاب[﴾ ولا مُسْتأْنِسينَْ ﴿:توجيهه لقوله تعالىوهم منها على التّ 

كلْ من مال  :وكقولك للوصِّيكنت غير قائمٍ ولا قاعدٍ،  :كما تقول"تُـتْبعه النّاظرين "خفضٍ 

 ولو جعلت المستأنسين في مواضيع نصب تتوهم أنّ ، هِ بمالِ  ولا واقٍ مالكَ ، ل مالاً ثّ اليتيم غير مُتَأ

  :، وأ�ن هذا أكثر حين ذكر قول الشاعر أبي القمقام1»حُلّت بينهما بكلام بغير بما أنّ  تتبعه

  اديدولا الحَ  فَـلَسْنا �لجبالِ                عْ فأسجِ  نا بشرٌ مُعَاوِيَ إنّ 

    تنُشد خفضاً ونصباً، وأكثر ما سمعته �لخفض ويكون نصب المستأنسين ) الحديدا( فيقول إنّ 

نْ وأكْ  قَ فأصّدَّ ﴿ :لقوله تعالىوأيضا توجيهه  2فادخلوا غير مستأنسين: ه قالكأنّ   ل مضمرعلى فع

، وهي مردودة على فعل )وأكنْ (كيف جُزم : طرح سؤلا قال فيه] 10 :المنافقين[﴾ الصّالحينَ  نَ مِ 

                                  

 تتلمذ وسيبويه يحي بن ز�د الدّيلمي المعروف �لفراّء، نحوي يقالعنه إمام العربية، جمع بين علمي الكسائي : بو زكر�أ

 .على يد الكسائي أشهر كتبه معاني القرآن

 . 347ه، ص1403، 3بيروت، ط ، عالم الكتب،2، معاني القرآن،ج)ه207(الفرّاء يحي بن ز�د أبو زكر�  1
 .تصرفب. 348المصدر نفسه، ص 2
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كانت مجزومة، فلمّا رددْت   "فأصّدّق"لم تكن في  لو -اءفلا -منصوب؟ كان جوابه في ذلك أنّ 

  1.الفاء، ردّت على �ويل الفعل لو لم تكن فيه )وأكنْ (

 وكذّبَ ﴿:ومن الأمثلة التي حملها على المعنى في حديثه على المذكر والمؤنث منها قوله تعالى       

 قومُ  تْ كذّبَ ﴿: صوا�ً، كما قال تعالى لكان لو قيلتو " كذّبت"﴾ ولم يقل قُّ قوْمُكَ وهو الحَ  بهِ 

ه ﴾ ذهب إلى �نيث الأمة، وهذا عنده جائز، وذلك لأنّ لوطٍ  تْ قوْمُ كذّبَ ﴿: قوله تعالىو  ﴾نوُحٍ 

يرى أنّ الاسم قد يكون غير مخلوق من فعل، ويكون فيه معنى التأنيث وهو مذكر، فيجوز فيه 

�نيث الفعل وتذكيره على اللّفظ مرة، وعلى المعنى مرةً، ويرى أنّ هذا النوع من الكلام في الشعر  

  :شاعركثيرٌ فذكر قول ال

  لهَا الْعشْرِ منْ قبائِ  بريءٌ  كِلاً� هذه عشرُ أبَْطُنٍ          وأنتَ   فإنَّ 

ا الموضع جاء بمعنى قبيلة، فأنث ه في هذالبطن ذكر، ولكنّ  فكان ينبغي أنْ يقول عشرة أبطن، لأنّ 

  .لتأنيث القبيلة في المعنى، فالقبيلة هي بمثابة قرينة

  :وكذلك قول آخر

  2العاشرةَ  وائلٍ كانتْ ضرٍ تسعةٍ              وفي في مُ  ئعٌ وقا

فأنث  الوقائع عند العرب بمعنى الأ�م الوقعة أنثى، ولكن لأنّ  لأنّ " تِسْعِ "كان ينبغي أن يقول 

    3.العدد تسعة على المعنى

                                  

 . 126، ص1ج ، معاني القرآن،الفرّاء 1
 126ص ،1الفرّاء، معاني القرآن، ج: ينظر 2
   . 126ص ،المصدر نفسه  3
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  ):ـه285ت (المبرد/ 4

من الأساليب التي يمكن �ا لم  وهم كأسلوبمن النّحاة الذين اعتمدوا على التّ المبرد عدّ يُ          

ه لم يستعمل لاحظ عليه أنّ شتات ما انكسر من بعض القوانين النّحوية الأصلية، ولكن ما يُ 

مصطلح التّوهم أثناء ذلك، خاصة فيما يخص القرآن الكريم،  بل عبرّ عليه �لعطف على الموضع 

 ه ساق فيه شواهد العطفغير أنّ ". ما يحُْمل على المعنى وحمله على اللّفظ أجود" :في �ب سماّه

على  ملواز الحمل على المعنى وهو أنْ يحُ شرطاً لج ضعاً اوهم، والحمل على المعنى نفسها، و على التّ 

وذلك « :في هذا مثالاً في قولهوقد ضرب  ،المعنى إلا بعد استغناء اللفظ، أي بعد تمام الكلام 

 زيدٌ  إلاّ : ا هو، إنمّ )غير زيدٍ : )معنى قوله و، حمُل عمرُ على الموضع، لأنّ غير زيدٍ و عمر 

 مكان زيد وموضعه و�لتالي أخذ وهذا يعني أنّ عمرو أخذ 1»على الموضع ) عمرُو(فحمل

  .الإعراب نفسه

خاصة في مسألة العطف، فالعطف عنده يجري  د شواهد كثيرة حملها على الموضعساق المبرّ         

     ، ويجعل له نظيرا "لا حول ولا قوة إلا ��" :وضع كقولناهذا ا�رى وهو حمل الثاني على الم

فلسْنا الجبال : قاله ل الثاني على الموضع، كأنّ حمُ  ،ولا الحديدا فلسْنا �لجبالِ  :في قول الشاعر

 ، لولا الفاء كان10 نو المنافق﴾وأكنْ  قَ دّ فأصّ ﴿: قول الله عز وجل ومثل2ولسنا الحديدا

                                  

  من أردّ، أحد علماء البلاغة والنحو والنقد، )ه285- 210(�لمبردأبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف ،

 .عاش في العصر العباسي، �ثر بكتاب سيبويه
القاهرة،  ياء التراث، لجنة إح3، المقتضب، تح، محمد عبد الخالق عضيمة ،ج)ه285.(أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد 1

 .281م،ص1994ه،1415
  371، ص4، جالمصدر نفسه 2
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، فحمله على موضع 1ه خبر ليسه لولا الباء لكانت الجبال منصوبة لأنّ كما أنّ مجزوما،  ) قْ دّ أصّ (

  2.فيهالفاء، ولم يحمله على ما عملت 

ه يستعمل مصطلح العطف على الموضع، وهو يعني به راء المبرد أنّ آما يمكن قراءته من          

 َّقدَّ فأصَّ ﴿: لقوله تعالىوهم، ويظهر هذا من خلال ما ساقه من شواهد خاصة في توجيهه التّ 

  .وهم كما رأينا﴾ فهي عند الخليل وسيبوبه وغيرهم عطف على التّ وأكنْ 

ها على المإه ساق أمثلة أخرى حاملا كما أنّ                    عنى منها ذكره لقول الشاعر فقال�َّ

  :من قولهم

عُوانَ والشُّجَ              امَ دَ القَ  منْهُ  الحَّياتِ  المَ سَ  دْ قَ    الشَّجْعماَ  اعَ الأفـْ

 الشجاعَ لأفعوانَ و قد سالمتْ القدمُ ا :ه قالك تعلم أنّ القدم مسالمة، فكأنّ فنصب الأفعوان لأنّ 

وهذا على حذف النّاصب للأفعوان، فحمل الكلام على أنّ القدم هاهنا مسالمة من خلال تتبعه 

    3.للمعنى

  ):ه311ت(الزّجاج/ 5

        بية التي وردت، سواء في كلام العر وهم في كثير من المسائل النحو أجاز الزجاج القول �لتّ    

  في كلام الله، معبرّا عنه �لحمل على المعنى، وقد خصّص لهذا �� في الكتاب أو 

                                  

 .111ص ،4جالمقتضب،  ،عباس محمد بن يزيد المبرّدأبو ال 1
 .283، ص3المبرّد، المقتضب، ج 2
 .283ص ،3المبرّد، المقتضب، ج 3
 إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّري بن سهل الزّجاج البغدادي، نحوي، وهو من لأهل العلم والأدب و الدين عاش  أبو

 . ه، تعلم على يد المبرّد وثعلب من تلامذته، الزّجاجي، أبو علي النحاس311- ه241(بين 



 اة ـــــوهم عند النّحـــــالتّ : الفصل الأول

 

32   

 

 كمما جاء في التنزيل وقد حمل فيه اللفظ على المعنى وح" :اهسمّ " إعراب القرآن" المنسوب إليه

على المعنى،    وفيه ذكر الكثير من الآ�ت التي حملها  1"عليه بما يحُكم على معناه لا على اللفظ

 قَ دَّ صَّ أَ فَ  بٍ يْ رِ قَ  لٍ جَ  أَ  إلىَ نيِ تَ رْ خَّ  أَ لاَ وْ لَ  ربِّ ﴿ :وهم منها قوله تعالىفي حين حملها غيره على التّ 

فأصدق  الحينمن الصّ فمن قال فأصَّدَّق وأكنْ " :فيقول 10ونالمنافق[﴾ ينَ الحِِ الصَّ  نَ مِ  نْ كُ أَ وَ 

لى معنى ع    ه فأصّدّق لأنّ "على موضع " وأكنْ "هلاّ أخرتني، وجزم  ومعناه، جواب لولا أخرتني

وعليه  2"فأصّدّق وأكون" فهو لفظ" أكون"ومن قرأ و" من الصّالحين إن أخرتني أصّدّق وأكنْ "

الأول العطف على الموضع، والثاني عطف كلمة على في هذه الآية،  فقد أعطى وجهين من القراءة

  .أخرى أي العطف �لشراكة

  : يقول}257البقرة { ﴾ أو كالذي مرَّ على قرية﴿ :ا عطفه على المعنى أيضا قوله تعالىوممّ       

أرأيت كالذي مرّ على قرية -والله أعلم–، والمعنى ا الكلام معطوف على معنى الكلام الأولإنّ هذ

 256البقرة ﴾هفي ربِّ  يمَ براهِ إِ  اجَّ ى إلى الذي حَ رَ ت ـَ ألمْ ﴿ :هنا �لكلام الأول قوله تعالىويقصد 

وعليه فقد عطف الثاني على  ،3"أيت كالذي حاجّ إبراهيم في ربهّأر " ه قال أيضا في هذه الآية وكأنّ 

  . معنى الأول

                                  

القسم اج ، تح إبراهيم الأنباري   زجّ ، إعراب القرآن المنسوب إلى)ه311ت(أبو إسحاق إبراهيم بن السّري الزّجاج  1

 .616دار الكتاب المصري، القاهرة دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص (الأول دار الكتب الإسلامية 
 ، عالم الكتب، بيروت5ده الشلبي،جعبد الجليل عب: أبو إسحاق إبراهيم بن السّري، معاني القرآن وإعرابه، تح 2

 178-،177م، ص1988- ه،1،1408ط
 .342، ص1ج جّاج، معاني القرآن وإعرابه،الز  3
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في التنزيل اسم  ما جاء" اهكما نجده عبرّ أيضا عن بعض المسائل �لتوّهم صراحة في �ب سمّ 

  1."برز فيه الضميرالفاعل الذي يوّهم فيه جريه على غير من حوله، ولم يُ 

  )ـه316ت( :ابن السّراج/ 6

عن معاصريه أو من سبقه من النّحاة، فنجده يحمل ) ه316(لم تختلف مواقف ابن السّراج      

    فيه ذكر أنّ الشاعر يضطر  "ضرورة الشاعر" العديد من المسائل النّحوية على المعنى في �ب سماّه

  :من ذلك قول الشاعر 2أويلعلى التّ  أويل، أو �نيث مذكره على التّ عن وجه إعراب إلى تغيير

  رُ صِ عومُ  بّانِ كعِ   شخوصٍ  ثلاثُ          يقأتَّ  كُنتُ   منِ   دونَ نيِّ مجَِ  انَ كَ فَ 

      رائه وكشف آفحمله على المعنى، ثم أ�ن عنْ  الشخوص لقصده النساء،ا أنّث فإنمّ  :فيقول

  :وجعل له نظيراَ من قول الشاعر كعبّان ومُعْصرُ : عن معناه بقوله

  ها العشْرِ لِ قبائِ  وأنت بريءٌ منْ        هذه عشْرُ أبْطنٍ  إنّ كلا�ً و 

  3.أ�ن في عجز البيت ما أراديريد قبائل، و : عشر أبطُن: فقال

  وقد فرّق بينه وبين العطف" الموضع�ب العطف على "أفرد �َ� آخر أطلق عليه  كما       

                                  

  .736ص راب القرآن المنسوب إلى الزجّاج،الزجّاج، إع 1
  النحوب وعلم العربية النحو له فضل في بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي أحد علماء الأد أبو: ابن السراج  

 .ه316و الأدب، نشأ في بغداد أخذ النحو عن المبرد توفي  

  2عبد الحسين الفتلي، جأبو بكر محمد بن سهل بن السّراج النحوي البغدادي، الأصول في النّحو، تح، : ينظر 2

 .435م، ص1996- ه1417، 2مؤسسة الرّسالة بيروت،ط
 .477،476ص. 3ابن السّراج، الأصول في النحو، ج 3
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 د         ا كاسم واحل فيها عامل واحد لأ�ّ فظ كالشيء يعمالمعطوف على اللّ «: فظ فقالعلى اللّ  

في  التّقدير تكرير العامل في الثاني إذ لم يظهر عملهو  على المعنى يعمل فيها عاملان المعطوفو 

وكل جملتين يحذف من أحدهما شيء ويقتصر ا جملة معطوفة على جملة الأول، وتصير كأ�ّ 

  1.»بدلالة الجملة الأخرى على ما يحُذف فيه كالجملة الواحدة

       ل حتى وص"...و�س من العرب يغلطون" قوله )ه180ت( أخذ عن سيبويهنجده أيضا      

   " ائبَاجَ  ا كانَ ذَ قٍ شيئًا إابِ سَ  ولاَ  ى     ضَ ا مَ مَ  مُدْركَ  ستُ لَ  نيِّ أَ  ا ليَِ دَ بَ  :قول الشاعر إلى

  .وهموهذا من قبيل التّ  2فأضمر الباء و أعملها:  بقوله بيت الشعريالهذا علق على ف 

  :)ه368ت(السّيرافي / 7

        العروض، والقوانينحو، والشّعر و غة والنّ عُرف السّيرافي بسعة علمه وتنوعه، فقد نبغ في اللّ     

            يناظر خوّله لأنّ مما ّ  �سخًا، فكان قاضيًا ومدرسًا و هالقرآن والقراءات، والحديث والفقفي و 

ا بعلل النّحاة، فلا عا وعالمعليل، فكان متطلّ ع في التّ جعلته يتوسّ يجادل، فهذه القدرة الجدلية و 

ده في شرحه لكتاب سيبويه الإتيان بغيرها، فنجا بل يسعى دائمًا إلى تجديدها و يكتفي �

ة، قد تكون ثلاث علل أو أربع، وقد تصل إلى سبع يجعل لمسألة واحدة أكثر من علّ ) ه181ت(

  3.علل

                                  

 .65،ص 2ابن السّراج، الأصول في النحو، ج 1
 .253، ص1،جابن السّراج، الأصول في النحو 2
 هـ تعلّم العربية والقرآن والحديث 280بن عبد الله بن المزر�ن ، يلقب �لسيرافي ولد قبل سنة  أبو سعيد الحسن

 .ابن دريد ابن السراج ابن مجاهد: والنحو وهو لغوي كبير من أساتذته
  ، دار الكتب العلمية بيروت 1ي، جالسّيرافي، شرح كتاب سيبويه، تح، أحمد حسن مهدي، وعلي سيد عل :ظرين 3
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كما " ضرورة الشعر" سماّه كتا�ً صحاب الضرورات فقد ألّف في هذه  كان السّيرافي من أ      

ففي ثنا� المؤلفّين قام  1،"الشعرهذا �ب ما يحتمل " خصص �ً� أثناء شرحه لكتاب سيبويه سماّه

وإدراجه ضمن هذا الباب حيث  وهمرورات الشعرية، والذي يهمّنا هنا هو تصنيفه للتّ الضّ  ببتعقّ 

في  برت توهماً من قبيل الضرائر الشّعريةلت على المعنى أو اعتُ وردت العديد من المسائل التي حمُ 

وضرورة «: عدّها ضمن هذا الباب وذلك في قولهيذكر السّيرافي جملة من الأوجه التي   ،مؤلفاته

         وجهٍ  يرالتقدّم، والتّأخر، والإبدال، وتغيّ الز�دة والنقصان، والحذف، و : ة أوجه وهيالشّعر على سبع

ومن الشواهد ، 2»�نيث المذكر وتذكير المؤنثشبيه ، وعلى طريق التّ  آخر ب إلى وجهٍ من الإعرا

  :الإعراب عن وجهه قول الشاعرالتي ساقها في �ب تغيير 

  امَ الشَّجْعَ  والشُّجاعَ  انَ وَ عُ القَدَمَا        الأف ـْ نهُ مِ  اتَ يَّ الحَ  المََ سَ  قدْ 

قد سالم الحيَّاتُ منه :"، غير أنّ قوله الأفعوانُ الشجاعُ الشَّجْعمُ : وكان الوجه أن يقول: يقول

فلمّا ذكر ... �ب المفاعلة يكون من اثنين يوجب أنّ القدم قد سالمت الحيات، لأنّ " القدمَا

 الشجعمَا م الشّجاعَ وسالمت القدَ : ه قالأيضا قد سالمت فكأنّ  القدم مسالمة الحيات للقدم، أنّ 

ا فاعتبره ممّ ) ه412ت(القيرواني القزازوراح إلى مثل هذا التأويل  3.والوجه هنا الرفّع بدل النّصب

                                                                                                    

 .130، 129، 38، ص)ه1429م، 2008( 1، ط
 .177، ص1ابن السّراج، الأصول في النحو،ج  1
 1م ط1985ه، 1405لعربية بيروت، أبو سعيد السّيرافي، ضرورة الشعر، تح، رمضان  عبد التّواب، دار النّهضة ا 2

 . 34ص
 .  تصرف، ب249ص، 1افي، شرح كتاب سيبويه، جالسّير  3



 اة ـــــوهم عند النّحـــــالتّ : الفصل الأول

 

36   

 

ه يقتصر أنّ  أي 1."عنى في الإعراب لا يجوز مثله في الكلاماستعمال م" في الضرورة يجوز للشاعر

  .على الشعر فقط

  :ا ذكره في �ب �نيث المذكر وتذكير المؤنث قول عمر بن أبي ربيعةممّ و 

  ثلاث شخوصٍ كعبّان ومُعْصرُ   ......           ..........

شخوص، من قبيل أنّ الشخص  ثلاثه: وكان ينبغي أن يقول  فحذف الهاء من ثلاث،: يقول

  :وذكر قولا آخر.2ولكنه ذهب به مذهب النّسوة لأّ�نّ كنّ ثلاث نسوة مذكّر

  ........................          وإنّ كلاً� هذه عشرُ أبْطُنٍ 

: فقد كان الوجه أن يقول القبائل، فذهب مذهب القبائل في �نيثها وإلاّ : أراد �لأبطن: يقول

  :عامر بن جولْن الطائي :وفي تذكير ما ينبغي �نيثه قول الشاعر 3. البطنعشرة لتذكير"

  االهَ بقَ إأبْقل  تْ ودقَـهَا         ولاَ أرْضَ قَ دَ لا مُزنةٌ وَ فَ 

ه لم ذلك لأنّ ه و و لا أرض أبقلت إبقالها، اضطر الشاعر هنا إلى تذكير ما يجب �نيث: أراد : يقول

  وهذا عنده يجري مجرى  4.أبقلت أبقالها، الأرض مكان فذكّر لذلكولا أرض يخفف الهمزة فلو قال 

                                  

   الدين هادي، دار العروبة �لكويتالقزاز القيرواني، ما يجوز للشاعر في الضرورة، تح، رمضان عبد التّواب، وصلاح  1

 . 187 - �186شراف دار الفصحى �لقاهرة، مطبعة المدني �لقاهرة، ص
 .207السّيرافي، ضرورة الشعر، ص 2
 .208السّيرافي، ضرورة الشعر ، ص 3
 .210لسيرافي، ضرورة الشعر، صا 4
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ما يعتبرانه شيئاً غير أ�ّ  )ه127ت (الألوسي و ، )ه669ت (يوافقه الرأي ابن عصفورالضرورة، و 

      �نيث المذكر  إنّ ":في هامش كتابه ضرائر الشعر  وجاءقبيحا، ولا يصح في الكلام المنثور، 

 لى التذكيرإ التأنيثمن ذلك رد المستجاز  اوإنمّ  ه خروج أصل عن فرع،من قبيح الضرورة لأنّ 

أعني �نيث  وهذا من قبيل الضرورات" :لم يبتعد عنه فقال والألوسي 1"الأصل هو التذكيرلأن ّ 

  .وهذا يعني أنّ الشائع هو التذكير لا  التأنيث، 2"التذكير هو الأصل المذكر لأنّ 

  ):ه377ت(أبو علي الفارسي/ 8

 وهم والحمل على الموضعاستعمل أبو علي الفارسي الحمل على المعنى، والعطف على التّ      

�لقرآن الكريم، فممّا حمله على العطف على الموضع توهم خاصة فيما يتعلق استعمال الّ  متفاد�ً 

ترى  فأصّدّق في موضع فعل مجزوم، ألا لأنّ  :قال 10المنافقون﴾وأكنْ  قَ دَّ فأصَّ ﴿ :قوله تعالى

 اء وقد أغنى السؤال عن ذكر الشرطه جواب الجز كان جزما �نّ " رني أصّدّقأخِ : "ك إذا قلتأنّ 

فلما كان الفعل المنتصب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم " أخرني فإن أخرتني أصدّق؟" والتقدير

  . 3عليه" وأكنْ "ل ه جزاء الشرط حمُ نّ �ّ 

  :البيتل قول الفرزدق على المعنى في هذا لقد حمُ 

                                  

 284صم 1980كانون الثاني يناير 1دلس، طابن عصفور الاشبيلي، ضرائر الشعر، تح السيد إبراهيم محمد، دار الأن 1

.    
البغدادي،  ديمحمود شكري الألوسي، الضرائر الشعرية وما يسوغ للشاعر دون الناثر، شرحه محمد �جة لأثري، الأز  2

 .128ه، ص1314المكتبة العربية ببغداد، المكتبة السلفية  لمصر،
بن أبنّ الفارسي النّحوي، أخذ النّحو عن الزجاج وابن السراج، من تلامذته ابن جني أبو علي الحسن. 
،دار الكتب 4عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ج: أبو علي الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع،  تح 3

 . 442ه، ص1428م، 2007، 1العلمية، بيروت لبنان، ط
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  ليثْ م أ� أو مِ ا�ِِ حسأ عنْ  عُ يدُافِ  وإنمّا    ..............

  1.الكلام محمول إلى المعنى فلأنّ أدُافع ؛ :ا تقوليدُافع أ�، إنمّ : وأنت تقول"يقول 

  :)ـه392ت( ابن جني/ 9

بحيث  ه عدّها من �ب الحمل على المعنىوهم ولكنّ توسع ابن جني بشكل كبير حول ظاهرة التّ     

لاهتمام اه يولي وذلك لأنّ " ل على المعنىفصل في الحم" أفرد فصلاً في كتابه الخصائص سماّه

فإذا رأيت «: المعاني حرصا شديدا  يقول في هذاالعرب فعلوا ذلك، وحرصوا على  للمعاني، لأنّ 

فلا  فوهاا وأرهحواشيها، وهذّبوُهَا وصقلوا غرو� اوحسّنوها، وحموْ  هاا ألفاظالعرب قد أصلحو 

في  ويقول  2»...�لألفاظ، بل هي عند� خدمة منهم للمعاني يا هترينّ أنّ العناية إذ ذاك إنمّ 

 وهذا يعني أنّ  3»خم قدراً في نفوسهافعاني أقوى عند�، وأكرم عليها وأفإنّ الم...«موضع آخر

  . ابن جنيوهذا ما تفطن له  ،الأولوية للألفاظ عند العرب

                                  

أي يدافع عن أحسا�م إلا أ� 
 أ� الدّافع الحامي الذمار            يدافع عن أحسا�م أ� ومثلي 
  199ص  أبو علي الفارسي، كتاب الشعراء أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، 1
 .217، المكتبة العلمية، ص1محمد علي النّجار، ج :ئص، تحأبو الفتح عثمان بن جني، الخصا 2
 .215، ص1، جني، الخصائصبن جا   3
  أبو الفتح عثمان بن جني عالم نحوي كبير ولد �لموصل نشأ على يد أبي على الفارسي لقب �مام النّحاة، توفي سنة

 .ه392
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 الحمل على المعنى من الظواهر الشائعة في كلام العرب وفي كلام الله يقول ابن جني أنّ  يرى    

علم أنّ هذا الشرج غور من العربية بعيد، ومذهب �زح فسيح، قد ورد به القرآن وفصيح ا"

   1".الكلام منثوراً و منظوما

ء �ويله لبعض المسائل التي وهم في أثناما يلاحظ على ابن جني أنهّ لم يستعمل العطف على التّ     

     وهم بل عدّها من �ب الحمل على المعنى ن جاء بعده على عطف التّ ن سبقه أو ممّ جّهت ممّ وُ 

          ث وتصور معنى الواحد تذكير المؤن�نيث المذكر، و : ل في هذا البابومن بين هذه المسائ

لفظ قد يكون عليه الأول أصلا كان ذلك والجماعة في الواحد وفي حمل الثاني على  في الجماعة

  .اللفظ أو فرعًا 

   106 الأنعام﴾االهِ ثَ مْ أَ  رُ شْ عَ  هُ لَ ف ـَ﴿:ومن القراءات التي حملها على المعنى في قوله تعالى   

     ه أنيث المثل لأنّ تف... لما كان يعبرّ عنه �لمؤنث المذكرإن شئت حملته على �نيث ": يقول     

 هِ بِّ رَ  دَ نْ عِ  هُ رُ جْ أَ  هُ لَ نٌ ف ـَسِ محُْ  وَ هُ وَ  ِ�َِ  هُ هَ جْ وَ  مَ سْلَ نْ أَ ى مَ لَ ب ـَ﴿ :وأيضا في قوله تعالى "2في المعنى حسنة

   فأفرد على لفظ من ثم جمع  :فيقول  112 البقرة، الآية﴾ونَ نُ زَ يحَْ  مْ ولا هُ  مْ هِ يْ لَ عَ  فٌ وْ لا خَ وَ 

  3.من بعد

  :خر قول الشاعرالمعنى هو الآرية التي حملها على ومن الشواهد الشع    

  ومُعْصرُ  انِ بكاعِ   خوصٍ شُ  ي          ثلاثُ قِ أتّ  نتُ ن كُ مَ  ني دونَ ن مجَِ اَ كَ فَ 

                                  

 .411، ص2ابن جني، الخصائص، ج  1
 .تصرف، ب237ص، 1ابن جني، المحتسب، ج 2
 .419، ص2بن جني، الخصائص، جا 3
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  :وذكر قول شاعر آخر ،ه أراد به المرأةالشّخوص لأنّ  ثأن: يقول

  شْرِ ها العَ لِ بريءٌ من قبائِ  بطُنٍ         وأنتَ شرُ أَ ه عَ لاً� هذِ كِ   إنَّ و 

  1.القبيلة، وأ�ن ذلك بقوله من قبائلهاذهب �لبطن إلى 

، وهي 10المنافقين﴾ينَ الصّالحِ  نَ نْ مِ كُ ق وأَ دَّ صَّ أَ فَ ﴿:ما حمله على الموضع في قوله تعالى أما   

قراءة  لعمر ابن علاء يقول، وقد جعل هذه الآية نظيرا لما يروى عن أ�ن بن تغلب في قراءته لقوله 

         �لجزم يقول أبو الفتح هو معطوف 124طه﴾ى مَ عْ أَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ رهُ شُ ونحَْ ﴿ :تعالى

وموضع ذلك جزم لكونه جواب  124طه﴾كانْ ضَ  ةً عيشَ مَ  هُ لَ  فإنّ ﴿ :على موضع قوله تعالى

ومن أعرض عن ذكري يعيش عيشة " :ه قالفكأنّ "  ومن أعرض عن ذكري:" قوله الشرط هو

من  يزرني يجب له درهم : أي" له درهم وأزده على ذلكفومن يزرني " كما تقول" هضنكا ونحشر 

   2.عليّ وأزده عليه

وهم، وجعله أداة يستعين ابن جني لم يتحرجّ في الأخذ �لتّ  من خلال هذه المواقف يتضح أنّ      

  .ةح كتسميه لم يذكره بشكل صري�ا أثناء توجيهه للقراءات القرآنية والشواهد الشعرية، رغم أنّ 

  :)ه538ت( ريالزمخش/ 10

  رفإلى التّوهم أثناء تفسيرهم لآ�ت الله، فقد عُ  لجؤواعدّ الزمخشري من النّحاة المفسرين الذين يُ 

                                  

 .417، ص2، ج2ابن جني، الخصائص، ج 1
 .تصرف، ب60،ص2ابن جني، المحتسب، ج 2
 ه، كان من المعتزلة وهو من أئمة العلم �لدين 467أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، جار الله ولد سنة

 .والنحو والبلاغة والتفسير واللغة والآداب والحديث 
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غير أنهّ لا يطُلق عليه  في التّفسير،ه منهجا ث يعتبر ه يعتمد عليه بشكل واسع وكبيرا بحيعليه أنّ    

ومماّ وجهه من القراءات قوله  د)،على المعنىسميه الحمل ا يُ وهم في القرآن الكريم، وإنمّ التّ  تسمية

             ﴾وبَ قُ عْ ي ـَ اقَ سْحَ إِ  اءِ رَ نْ وَ مِ وَ  اقَ حَ سْ ا �ِِ �هَ رْ شَّ بَ ف ـَ تْ كَ حِ ضَ فَ  ةٌ مَ ائِ قَ  هُ تُ أَ رَ وامْ ﴿:تعالى

71سورة هود إسحاقَ  ومن وراءِ  اقَ حَ سْ ا إِ ا لهَ نَ ب ـْهَ وَ وَ " :ه قيل�لنّصب كأنّ ) يعقوبَ (وقُرأ : يقول 

  .الطويل :على طريقة قول الشّاعر "يعقوبَ 

  �عبٍ  ولاَ                ةً يرَ شِ عَ  حينَ لِ صْ مُ  اليْسُو  ائيمُ شَ مَ 

  1.وذلك في حمل يعقوب على إسحاق

 بٍ يْ رِ قَ  لٍ جَ  أَ  إلىَ نيِ تَ رْ خَّ  أَ لاَ وْ لَ  ربِّ ﴿ :عن الخليل في تفسير قوله تعالى بويهيكما نقل ما رواه س

  : هذا قول زهير على الجزم، فقال 10المنافقين﴾ ينَ الحِِ الصَّ  نَ مِ  نْ كُ أَ وَ  قَ دَّ صَّ أَ فَ 

  2 ايَ ائِ جَ  انَ ا كَ يئً قٍ شَ ابِ  سَ لاَ وَ       ى ضَ ا مَ مَ  كَ رِ دْ مُ  تُ سْ  لَ نيِّ أَ  ا ليَِ دَ بَ 

  .وهمفي حمل هذه الآية على العطف على التّ  سيبويهالخليل و  وهذا يعني أنهّ يتّفق مع

  

  

                                  

 مشائيم ليسو مصلحين عشيرة           ولا �عب إلا بشؤم غرا�ا. 
عادل  :أبو القاسم محمود عمر الزمخشري، الكتاب في حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح 1

 .216ص م،1998، 1، مكتبة العبيكات الر�ض، ط3أحمد عبد الموجود، علي محمود معوض، ج
م 2004ه،1425، 1دار عمار،الأردن،طالح قدارة، فخر ص: ، المفضل في علم اللغة، تحالزمخشري 2

 .255،256ص
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  :)ه577ت( ابن الأنباري/ 11

مكنة جمع ابن الأنباري     
ُ
       العديد من المسائل النّحوية، ثم قام بذكر كل لأوجه الإعرابية الم

 بعض الشواهد الشعرية على المعنى في المسألة الواحدة مُستعينا بمذاهب النّحويين، فنجده يحمل

في كلام العرب من أنْ والحمل على المعنى أكثر « :اه كثيرا في كلام العرب يقولوالذي ير 

      أنيث وقد ذكر العديد من الشواهد الشعرية وهذا عند حديثه عن مسألة علامة التّ ، 1»يحُصى

  :قول الشاعر :في هذا منها

  رةَ اشِ العَ  تْ انَ كَ   لٍ ائِ  وَ تسعةٌ        وفيِ  رٍ وقائعُ في مُض

  .لأنه حمل الوقائع على الأ�م" تسع"تسعة ولم يقل : فقال

  :طيئةوقال الح

  اليِ يَ لى عِ عَ  انُ مَ الزَّ  ارَ د جَ قَ ذٍ       لَ وْ ثُ ذُ لاَ وثَ  سٍ فُ ن ـْأَ  ةُ ثَ لاَ ثَ 

  2.على المعنى حملاً " ثلاث" :ثلاثة ولم يقل: فقال

: ث عن العطف على الموضع ففي قوله تعالىنجده في توجيهه لبعض القراءات القرآنية يتحدّ      

 لأنّ " أصّدّقف" �لجزم، جزمه �لعطف على موضع "وأكنْ " من قرأ إنّ " :﴾ يقولكنْ ق وأَ دَّ فأصَّ ﴿

                                  

 هو  ه، الملقب بكمال الدين،513أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبد الله أبي سعيد الأنباري ولد سنة

 .وارعا زاهدانحوي عارف بعلوم العربية وأسررها، كان �سكاً 
 621ا لإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين، ص أبو البركات بن الأنباري، 1
 .649،  ص3، ج الزمخشري، الكتاب في حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 2
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كما نجده  1.يهموضعه الجزم على جواب التّمني، وقوّى الحمل على الموضع عدم ظهور الإعراب ف

وكقول  "ذهبانك وزيدٌ إنّ " :حينما غلّط بعض العرب في قولها) ه180ت(ق على سيبويهقد علّ 

  :زهير

  ايَ ائِ جَ  انَ ا كَ يئً قٍ شَ ابِ  سَ لاَ وَ       ى ضَ ا مَ مَ  كَ رِ دْ مُ  تُ سْ  لَ نيِّ أَ  ا ليَِ دَ بَ 

 م �لكلمة إذا استهواهُ العربي يتكلّ  وهذا لأنّ « :ه من �ب العدول عن القياس يقولوهذا برأي

  2.»ل عن قياس كلامهضرب من الغلط فيعدِ 

أ�سا من العرب  نّ واعلم أ« :هو الآخر وقف عند قول سيبويه) ه672ت( وابن مالك      

 معناه معنى الابتداء وذلك أنّ  ،»ك وزيذٌ ذاهبانم أجمعون ذاهبون، وإنّ إ�ّ  يغلطون فيقولون

ك أنّ سيبويه يريد فيرى ابن مال ،3"اشيئا كان جائي ولا سابقٍ : كما قال  "هُمْ " :ه قالى أنّ فير 

عدُّ يما قاله زهير  سيبويه؛ لأنّ ، وهذا غير مقبول من ) سابقٍ (وأن زهير أخطأ في جره �لغلط الخطأ

وثق بشيء من كلامه، ولذلك يجب أن ه كلّما جاز غلطه في هذا لم يُ على العربية، وأنّ  بعممَّا طُ 

الغلط و  ،ل �نّ العربي لا يقع في الخطأه يريد القو كأنّ  4.نطقت به العرب في كل ماعتقد الصواب يُ 

ه لأنّ " هم" ه وجودوهم، وذلك بتوهمّ لك يجُيز القول �لتّ ابن ما وهم، وعليه فإنّ في هذه الحالة هو التّ 

                                  

سقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصطفى ال - طه عبد الحميد طه: ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، تح 1

 .441، ص2، ج1400-1980

 .162، 161أبو البركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين،ص 2
 .155، ص2سيبويه، الكتاب، ج: ينظر 3
وي عبد الرحمن السيد بد: تحياني الأندلسي، شرح التسهيل لابن مالك، دّين محمد بن عبد الله الطائي الحجمال ال 4

 . تصرف، ب52م، ص 1990ه،146، 1علان، طالإ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع و 2المختون، ج
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 وأصل الثاني" م هُمْ أجمعون ذاهبونإ�ّ "هو " م أجمعون ذاهبونإ�ّ " في قولهم الأصل يرى أنّ 

   1."ك أنت وزيدٌ ذاهبانإنّ "

 ):ه745ت(ان الأندلسيأبو حيّ /12

نحوي عصره  «: عنه السيوطي أنهّ أبو حيان واحد من كبار العارفين �لعربية وفنو�ا، قال   

من        يّز فيه، لسلامة عقيدته فسير وتماشتهر بعلم التّ 2.»ومُقرئه وأديبه دّثهومحُ  ولغُويِهُ ومُفسره

ومن    ء به السّلف أطلع أبو حيان على كل ما جا ،يخرف �لشّ ولصدقه وكثرة خشوعه، عُ  البدع

نوع زت مؤلفاته �لتّ ركا أقوال الملحدين منهم وهكذا تميّ فذكر أقوالهم ومذاهبهم، � تقدمه من الخلف

 حوية الواحدة منهاالممكنة في المسألة النّ وسع، فنجده يذكر فيها الآراء والتوجيهات المختلفة و التّ و 

على      وهم، والحمل والعطف على التّ وهم ا عنه �لتّ وهم الذي استعمله بشكل واسع، معبرّ التّ 

ف قنها وبرّرها، فعندما و راء جمعها واستّدل �ا ثم بيّ آها في الغالب الموضع وكلّ على  العطفالمعنى و 

 لف القراءات حولهاوجيهات النّحوية، ومختقام بذكر مختلف التّ  ﴾وأكنْ  قَ دَّ فأصَّ ﴿: عند قوله تعالى

وهم، فذكر الفرق بينهم على الموضع، وهناك من عطفها على التّ " أكنْ " ن عطفمهناك  وجد أنّ 

      العامل في العطف  وهم أنّ والفرق بين العطف على الموضع والعطف على التّ " :بقوله

                                  

 .51ص ،2ج الأندلسي، شرح التسهيل لابن مالك، أبو حيان 1
  بير، إمام ك456محمد يوسف بن علي بن يوسف حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغر�طي ولد سنة  

 .دبات كما برع في الحديث والفقه والآالقراءفي العربية والبلاغة والتفسير و 
محمد أبو الفضل إبراهيم : ، تحالحافظ جلال الدين عبد الرحمن السّيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاة 2

 . 280ص 1ج،1عيسى البابي، مطبعة الحلبي وشركاه، ط
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 وجاء  1"وهم مفقود وأثره موجودوالعامل في العطف على التّ  موجود دون مؤثرهعلى الموضع 

العامل الموجود معدوم كما  فيراد �لتّوهم تخيل أنّ " :وهمالصفحة نفسها مفهوما للتّ على هامش 

العامل  أنّ  أو تخيل) إنْ (مك على توهّ فزيدٌ معطوف على الكاف في إنّ " وزيدٌ ذاهبان"ك في إنّ 

في ذات     ثم ذكر " م دخول الباءعلى توهّ ) يدٌ قائما ولا قاعداليس ز  (المعدوم موجود نحو

، وشرط حُسْنه كثرة توهمصحة دخول العامل ال: وشرط جوازه" :الموضع  شرط جوازه فقال

هم فيتضح من خلال تفسيره لقوله أما عن موقفه حول قبوله أو رفضه للتوّ  2"العاملدخول هذا 

ربّ  أنهّ نصب وقول من زعم « :يقول 02:سورة الفاتحة﴾ينمِ الَ العَ  ربِّ  �ِ  دُ مْ الحَ ﴿: تعالى

وهم، ه مراعاة التّ ضعيف، لأنّ  "نحْمد الله ربّ العاملين ":ليه قعليه الكلام قبله كأنّ  لّ فعل دب

وهم بباب العطف فقط، ويرى ه يربط التّ  أنّ يتبينّ  3»عليه ينقاسوهو من خصائص العطف ولا 

وذلك لضعفه،  نحوية ما من خلاله أو جر قاعدة الي لا يمكن القياس عليهه مخالف للقياس، و�لتّ أنّ 

   4.وهمتنصّ على الحمل على التّ ه ذكر تخريجات عديدة رغم أنّ 

  :)ه756ت(السّمين الحلبي /13

يعدّ السّمين الحلبي من القراّء والمفسرين الذين لا يؤيدون الأخذ �لتّوهم، ويفضل حمل النّص        

  الجزم قالفظ مستعملا في القرآن، فلا يُ لّ  لا أحب هذا الولكنيّ  " :يقول اهرعلى الظّ 

                                  

علي محمد معوض  الشيخ-الموجود عادل أحمد عبد: تحيط، الأندلسي، تفسير البحر المحمحمد بن يوسف أبو حيان  1

 .271، ص8، ج)1993- 1413(1وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
 . ، هامش الصفحة، بتصرف271، ص8أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج  2
 132، ص1المصدر نفسه، ج  3
 . 211، ص1نفسه، ج المصدر: ينظر  4
   نشأ في حلب له �عًا طويلا في عالم القراءات الحلبي �لسمين معروفشهاب أبو العباّس أحمد بن يوسف بن محمد بن ،

 .  وفي التفسير، كما تعمق في علم الأصول والحديث من أساتذته، أبو حيان الأندلسي
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      ...التّوهمجُزم على  كذا يقول النّحاة،في موضع آخر يقول و ، 1"وهم لقبحه لفظاعلى التّ 

هم لم وفي العبارة �لنسبة إلى القرآن سوء أدب ولكنّ  توهّم وجود الباء فجرّ، كذا يقولونو 

السّمين الحلبي لا يجيز ربط التّوهم �لقرآن، ولا يراه  فهم من هذا أنّ يُ  ،�2ذلك حاش  يقصدوا

 وفيه ذكر بعض" المصونر الدّ "لائقا به لقبحه، ويتّضح هذا أكثر من خلال ما ورده في كتابه 

وتفسير  عمرو وأبمنها قراءة ﴾ نْ كُ وأَ  قَ دَّ فأصَّ ﴿: القراّء حول قوله تعالىمواقف النّحاة والمفسّرين و 

 قوليهء اختلفت عبار�م على حد علي الفارسي، وقول ابن عطية، وهؤلا أبوالزّمخشري، ومذهب 

 لمحل، ومنهم من عطفها على الموضعومنهم من عطفها على ا "أكون"و "أكنْ " فمنهم من قرأ و

 اعلى ماحكاه سيبويه عن الخليل قام بمخالفتهمه عندما وقف فلم يكن ليعترض على هذا، ولكنّ 

لا " :م الشرط، الذي يدل عليه التّمني يقول�لجزم، على توهّ " فأصّدّق وأكن"وذلك   لأّ�ما قرآ 

الموضع حيث يظهر الشرط كقوله عطف على ا يُ موضع هنا لأنّ الشرط ليس بظاهر، وإنمّ 

فمن جزم عطفه على موضع  186الأعراف ﴾مْ هُ رُ ذَ يَ وَ  هُ لَ  يَ ادِ  هَ لاَ اللهُ فَ  لِ لِ ضْ نْ يُ مَ ﴿ :تعالى

         أنهّ وجّه الآية على العطف من هذا يتبينّ 3» نجزملا ه لو وقع موقعه فِعْللأنّ " فلا هادي له"

  .الآيةعلى الموضع، ورفض التّوهم في هذه 

  

                                  

دار  ،10أحمد محمد الخراط ج: تاب المكنون، تحفي علوم الك أحمد بن يوسف المعروف �لسمين الحلبي، الدّر المصون  1

 .345القلم دمشق،ص
  .، بتصرف302ص ،3السّمين الحلبي، الدّر المصون، ج 2
3
 . 344، ص10المصدر نفسه، ج  
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  ):ه761ت(ابن هشام الأنصاري/ 14

 من النّحاة الذين أخذوا �لتّوهم، ولكن كان يسميه العطف على المعنى  عدّ ابن هشاميُ    

تعلقت المسألة �لقرآن، فنجده يرفض إطلاق هذه التسّمية عليه، في حين لا يجد حرجًا في إذا  

  1.»العطف على المعنى ويقال له في غير القرآن العطف على التّوهم  ىمّ ويس« :غيره يقول

كتابه متناثرة في ثنا� فصول   هيفي الحديث عن هذه الظاهرة، فع ابن هشام كثيرا لقد توسّ          

 :الأول العطف على اللّفظ وهو الأصل نحو: للعطف ثلاثة أقسام الفصل الرابع ذكر في، فالمغني

 "قاعدًاليس زيد بقائمٍ ولا " :الثاني العطف على المحل نحوو  "قاعدٍ مٍ ولا ليس زيد بقائ"

  �لخفض" ليس زيد قائمًا ولا قاعدٍ " :نحو" وهمهو العطف على التّ  والآخر 2.�لنّصب

الباء في الخبر، فوضع لهذا الأخير شروطا لجواز صحة دخول ذلك العامل على توهم دخول  

في حين  حسنٌ )ولا سابقٍ (دخوله هنالك، ولهذا رأى أنّ قول زهير حسنٌ المتوهم وشرط حسنه كثرة 

  :في قول آخر لم يحسن

  لِ مِ نْ مُ  فيهمُ  مشٍ نْ مُ          ولا مُ فيهِ  بٍ نَيرَ  اذ نتَ كُ ما  و 

                                  

   ه، كان إماما من أئمة النحو 708الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف جمال الدين ابن هشام الأنصاري، ولد سنة

 .العربي اشتغل �لتدريس، من شيوخه أبو حيّان الأندلسي، التبريزي، والفكهاني

1
 علي حمد الله  راجعه سعيد محمد-مازن المبارك: جمال الدين ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تح 

 .    472، 2م، ج1964- هـ1384، 1الأفغاني، دار الفكر، دمشق،ط
  ٍمنهما، وإنْ وضعت في فالمشهور في الأول وإ�حة الثاني إن جزمت فالعطف على اللفظ والنّهي على كل .  
 .، بتصرف525، ص2ابن هشام الأنصاري، المغني، ج 2
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  .ان أحد شيوخه وغيرهم ممن سبقوهبن حيّ اا نقله عن وهذا ممّ  ،1لقلة دخول الباء على خبر كان 

النّصب  إذ »ضيني حقّي لألزمنَّك أو تق«: ومن العطف على المعنى ذكر قول البصريين       

مصدر متوهم أي، ليكوننَّ لزوم الفعل في �ويل مصدر معطوف على وأنْ و ، )إنْ (عندهم �ضمار

فالعطف  يقول إنْ نصبت"ولا �كل سمكًا وتشرب لبنًا" وذكر أيضا ،أو قضاء منك لحقيني م

سمك مع شرب  يع عن الجميع، أي لا يكن منك أكلوالنهي عند الجم عند البصريين على المعنى

   2).الواو للحال(لا �كل السمك وأنت تشرب اللّبن  لبن، ومعناه

  :)ـه911ت( جلال الدّين السّيوطي/ 15

         "همع الهوامع"وهم، عندما تحدّث في كتابه بذكر مواقف من سبقه حول التّ اكتفى السّيوطي   

أو فيه ذكر بعض الشّواهد القرآنية والشعرية  3"العطف على اللّفظ  وعلى المحل شرط" عن مسألة

 وابن هشام وكل من سبقه من السلف والخلف، الزمخشريفنجده يستشهد �راء الخليل وسيبويه، 

وهو ما جاء عند ابن وهم أحد أقسام العطف لعطف على التّ اأما عن موقفه فقد تمثل في جعله 

                                  

 .، بتصرف529، ص2ج ابن هشام الأنصاري، المغني، 1
 529المغني ص(يقع العطف في ا�رور وفي ا�زوم والمرفوع اسماً، والمنصوب اسماً وفعلاً وفي المركبات.( 
 .535، ص2ابن هشام الأنصاري، المغني، ج 2
  والفقه التفسير والحديث : هـ، تبحر في سبعة علوم849أبو الفضل جلال الدين الخضيري الأسيوطي الشافعي ولد

  .والنحو والمعاني والبيان والبديع، من تلامذته الشعراوي
 .195، ص3همع الهوامع، ج: ينظر 3
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ليس " :نحو وهميجوز العطف على التّ و «: وهم يقولهشام قبله، فهو لا يجد مانعًا في الأخذ �لتّ 

        1.»دخول الباء في الخبر �لجر على توهمِّ " قاعدٍ زيد قائمًا ولا 

يعبرّ عنه �لعطف على المعنى ولكن  ،هفييقع وهم التّ  يرى أنّ الكريم  القرآن أما فيما يخص    

وعبد القادر  ،2»لعطف على المعنى لا التّوهم أد�برّ عنه �وإذا وقع ذلك في القرآن عُ « :يقول

ففضل القول �لعطف على المعنى بدل  ،إلى مثل هذاذهب هو الآخر ) ه1093ت (البغدادي 

في غير القرآن العطف على يسمّى هذا و « :م تساميا �لقرآن الكريم حيث قالالعطف على التّوه

  :ثم ذكر قول الشاعر »المعنى

 3..........بٍ عِ لا �َ وَ            ةَ شيرَ عَ  حينَ لِ صْ مُ  او يسُ لَ  يمُ شائِ مَ 

  :رينقف النّحاة المعاصمو / 2

غوية، فكان منهجهم قائمًا وهم في دراسا�م وأبحاثهم اللّ بظاهرة التّ  ينغويون المعاصر اللّ  اهتمّ       

لك وذ الوقوف عليهاعلى تتبع وجمع تلك الآراء والمواقف المتناثرة في كتب النّحاة القدامى، ومن ثم 

   من خلال البحث في �ريخ ظهور المصطلح، وبسبب ظهوره، وما مدى الأخذ به أو رفضه لينتهوا

  .إلى إبداء مواقفهم نحوها

                                  

- هـ1418 1أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح 1

 .196، ص3م، ج1998
 .197المصدر نفسه، ص 2
عبد السلام هارون، مكتبة الغانجي : ي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحعبد القادر بن عمر البغداد 3

 .158، ص4م، ج1997- هـ1418، 4القاهرة، ط
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   م اختلفوا في مواقفهم، فمنهم وهم، تبين لنا أ�ّ ء المعاصرين حول التّ عنا لأبحاث هؤلاوبعد تتبّ      

     إذا خرج عن قياسه، ومنهم  مالكلاعتباره وسيلة مهمة من وسائل �ويل �من أيَّد الأخذ به 

من رفض الأخذ به، وعارض بشدّة كلَّ من نسبه للقرآن بخاصة، وليس هذا فقط بل اعتبره 

لبعد عن ما نسب إليه بعيدا كل ا كذنأ وذلك لاعتقادهم أنّ العربي ،للسّلائقف ابعضهم أنهّ انحر 

ام لغته، أما بعضهم الآخر سليقة بنظالتزامه سجيةً و ه و حتاصوتوهم لف أخط أو طمن غفلة وغل

  .دون أن يقف موقف المؤيد أو الراّفض في هذه المسألة تفى برصد ما قيل فقد اك

التي  على هذه الظاهرةا سلطت الضوء لأ�ّ  ،يةملمتنوعة، ذات قيمة عأبحاثهم ثرية وهكذا كانت     

راء متفرقة هنا آأنْ تكون  لم �خذ حقّها في الدّراسة من قبل القدماء، فكما رأينا عندهم لم تتعد

   .وهناك

 :أشهرهان مة بل استخدموا مصطلحات مختلف فقط مصطلح التّوهم الباحثين هؤلاءستخدم يلم 

  ا يليوفيم وهم، الحمل على الموضع، والقياس الخاطئالعطف على التّ  :المعنىالحمل على 

  :جاءت كتا��م كالآتي كما  احثينمجموعة من الآراء لأهم الب

  :)م1956ت( عبد القادر المغربي/ 1

 غة العربيةلأبحاث النّافعة، وألقى العديد من المحاضرات في اللّ اف المغربي الكثير من التصانيف و ألّ    

  .لاع النّاشئة على ذخائر الأجدادوآدا�ا، كان لها أثر في تحبيب العربية إلى النّاس، واطّ 

توهم يي أ "قاعدة توهم الأصالة" :قدّم المغربي مبحثين في موضوعين لغويين نحويين أحدهما عنوانه

لمّ شوارد حيث قام ب، "قاعدة توهم الز�دة": لآخر عنوانهاالمتحوّل، و  الحرف الزاّئد أوأصالة 

و�ذه الطريقة « :مثلة والشواهد عليهما، زاعمًا أنهّ السَّباق إلى تشييد هذين القاعدتين يقولالأ

غة أو في النّحو، فيها لين وسهولة، وفيها تخفيف يكون قد وقعنا على قاعدة جديدة في اللّ 
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الألفاظ التي خولف ض لنا أن نخرج عليها بع حها قاعدة توهم الز�دة، بحيث يصّ ورحمة ونسمي

في تلك  خاصة دة يقاس عليها عند مخالفة القياسوهم قاعو�ذا يكون قد جعل للتّ  1»فيها القياس

غة وتوسيع وذلك بغية تسهيل اللّ  ،*اتيالتي تسمى �لميمو  ...صادر أو أوصافالتي تبدأ بميم م

  2.غة�ب الاشتقاق من أجل المساهمة في نمو اللّ 

فعلاً ) تمنطق(�ها مماّ خرّجوه علماء اللّغة على قاعدة التّوهم قولهم ساقها معتبرا إومن الأمثلة التي  

 الة الميمأص      وكان القياس أن يقُال تنطق من دون ميم لكنّهم توهموا) منطقة(مشتقاً من كلمة

ين متوهم) عود) (عيد(، والأصل في )عيد(في جمع ) أعياد(فقاسوا عليه ) أر�ح(على ) ريح(وجمع 

  3).أعواد(أصالة الياء في عيد والقياس أن يقُال 

لذي اعتبر هذا ا) م2010ت(بور شاهيند الصذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه المغربي عبومن ال   

وهم التّ  إلى أنّ  ليخلص يسمح بتوليد ألفاظ جديدة من الكلمات لأنهّالنوع من القياس إبداعي 

 4.الإبداعيأوسع أبواب هذا النوع من القياس 

  إنّ نظرتنا إلى ما يسمى �لقياس الخاطئ، ينبغي أن تتعدّل«: بور شاهينعبد الصّ  يقول

                                  

، منشور في مجلة )1948فبراير18(عبد القادر المغربي، بين اللغة والنحو، بحث ألقي في الجلسة الحادية عشر للمؤتمر 1

 . 259، ص7مجمع اللغة العربية �لقاهرة، ج
 .فيها ميم زائدة *
مطبعة وزارة المعارف  ،)منشور في نفس ا�لة(عبد القادر المغربي، الشواهد على قاعدة توهم أصالة الحرف: ينظر 2

  .363صم، 1953العمومية، 
 .، بتصرف25عبد القادر المغربي بين اللّغة والنحو، ص 3
الصبور شاهين، مشكلات القياس في اللغة العربية، مجلة عالم الفكر الكويتية، أكتوبر  عبد: ينظر 4

 .202م ، ص1970نوفمبر،ديسمبر
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  1.»غوية �بداع صيغ جديدة اعتباره قياسًا حرًا يؤدي دوره في توحيد النماذج اللّ  إلى

القياس، لما وهم ودعا إلى تقبل هذا النوع من بور شاهين القياس الخاطئ �لتّ إذن ربط عبد الص    

ه وهم عندفالتّ التطور و�ذا غة �لتوسع و لّ له نوع من الإبداع يسمح غة، ولأنّ فيه من فائدة على اللّ 

  .وتنميها غةهو وسيلة تسمح �بداع صيغ جديدة تثري اللّ  المغربي وعند 

  :)م1977ت(إبراهيم أنيس / 2

ديثه عن القياس، وعدّ القياس الخاطئ أثناء حأشار إبراهيم أنيس إلى مسألة التّوهم �يجاز شديد    

غة، نستطيع إذن ونحن مطمئنون أن نعدّ تلك الأمثلة التي وردت في كتب اللّ «: توهما يقول

اطئ الذي وقع من العرب القدماء  مما نسميه �لقياس الخ "توهم كذاعلى "وقيل في تفسيرها 

 التّوهم عند القدماء هو تفسير يفسرون به ما قد يعرض لهم أنّ  أيضايرى ، 2»ا الآننما يقع بينك

) أشياء(منع العرب كلمة : عت عن العرب، ومما فسّره القدماء على التّوهم مثلامن ظواهر غريبة سمُ 

   3.)حمراء(ها معاملة من الصرف لتوهم الزّ�دة في الهمزة لمعاملتهم إ�ّ 

   �دفحرجا في اللّجوء إلى القياس الخاطئ، وذلك لأنهّ عملية منطقية  إبراهيم أنيس لا يجد   

 انسجاما، وذلك لأنهّ مماّ وقع عند العربو  الظّواهر اللّغوية أكثر اطرّادا إلى جعل في غالب صورها

عدونه من الأخطاء قياسهم تقادم به الزمن، أما نحن اليوم فيُ  القدماء واعتبره العلماء صحيحا، لأنّ  

  4.تي يجب تحاشيهاال

                                  

 .202الصبور شاهين، مشكلات القياس في اللغة العربية، ص عبد 1
 .29م، ص31966إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط 2
 .28ص  ،نفسه المصدر  3
  .28، ص إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة: ينظر4
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  :)م1979ت(اس حسن عبّ / 3

 من البعد المعيب ا فيهلم"التّوهم مطلقا، وذلك  فكرةهو واحد ممنّ لم يرحبوا بحسن  اسعبّ     

  1."ضررالوالعدول عن الطريقة المستقيمة الواضحة إلى أخرى ملتوية لا خير فيها، بل فيها 

اكاة هذا النوع وعدم بضرورة الابتعاد عن مح "الوافيالنّحو "يدعو عباس حسن في مؤلفه         

 ما يسمى دد في مواطن مختلفة من كتب النحويتر «: التأويل عن طريقه يقول الأخذ به أو

   2.»، وهو نوع يجب الفرار من محاكاته قدر الاستطاعة"العطف على التوهم"

  :ساقها منهاوهم من خلال بعض الأمثلة التي شرح عباس حسن العطف على التّ   

يجوز فيها وجهان من  )متأخرًا(فكلمة  "ليس المؤمن متأخرًا عن إغاثة الملهوف" :قولنا    

ليس المؤمن " :، والجر بز�دة �ء الجر في أول الخبر فنقول)ليس(ا خبر لأ�ّ  النّصب: عرابلإا

تبعًا للمعطوف عليه ثم عطفناها على الجر ) قاعدٍ (فإذا أضفنا كلمة" بمتأخر عن إغاثة الملهوف

ا وعليه فالنّصب لأ�ّ " ليس المؤمن بمتأخرٍ وقاعدٍ عن إغاثة الملهوف" :ا�رور في اللفظ نقول

ا معطوفة على خبر مجرور في التّقدير، وذلك على معطوفة على الخبر المنصوب مباشرة، والجر لأ�ّ 

ه في رأيه وهذا كلّ  ،3موجودة �لفعلغير ه مجرور �لباء الزائدة في أول الخبر، وهي تخيل وتوهم أنّ 

                                  

 .610، ص 1، ج3عباس حسن، النّحو الوافي، دار المعارف بمصر، ط1
 .609المصدر نفسه، ص 2
 في الظاهر مجرورة �لباء الزائدة لكنها في التقدير في محل نصب لأّ�ا خبر ليس. 
  .109، ص1عباس حسن، النحو الوافي، ج :ينظر 3
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عليه أ�راً لذلك  ويبني ب أن يتوهم ويتخيل مالا وجود لهه لمن العجبحيث إنّ  توهم غير صحيح

   1."يرتضيه بعض النّحاة"هذا النوع من العطف مما  ه يذكر أنّ يجب الفرار منه رغم أنّ 

  ):م1984ت( :محمد عبد الخالق عضيمة/ 4

مساحة للعطف " دراسات في أسلوب القرآن الكريم" عضيمة في كتابهخصص عبد الخالق     

   عبد القادر البغدادي: قدماء منهموهم ذكر فيه مجموعة من الشواهد التي وردت في كتب العلى التّ 

فمنها ما تخصّ الحمل على المعنى، وأخرى تخصُّ العطف  وقد تنوعت ،...انحيّ  الزّمخشري وأبوو 

والعطف على المعنى « :يقول لأخير موجود في لسان العرباهذا  على المعنى، بحيث اعتبر أنّ 

  :من أمثلة قول الشاعر »موجود في لسان العرب

   بحَِقلدِ  ولاَ ذي قُـرْبىَ  ةِ هَ كْ نُ بِ         نيمةً غَ  رْ لم يُكثِ يٌ قِ يٌ نَ قِ تَ 

 )ولا بحقلد (قوله يهراعى هذا المعنى فعطف عل ليس بمكثر، ولذلك) لم يكثر(المعنى في قوله 

  2.نصّوا على أنهّ لا ينقاسعلى المعنى والعطف 

أما الحمل على المعنى فقد خصّص له مساحة أيضا في ذات الكتاب، نقل فيه بعض الشواهد     

  دون الإ�نة لهم ومواقفهماا بذكر أقو مكتفيً التي جاءت في كتب من سبقه خاصة القدماء منهم، 

راء السابقين تلك التي تنفي آ المتتبع لكتا�ته يجده ينتقي من عن موقفه اتجاه التّوهم، غير أنّ 

 وع من العطف لا ينقاسهذا النّ  على القرآن، والتي ترى �نّ  - المتوهم-وترفض إطلاق هذا الاسم

  1. الصّوابومن خلال هذا يمكن أن يكون قد وقف على هذه الآراء خصيصًا لأنهّ يرى فيها عين

                                  

 .659، ص3ج عباس حسن، النحو الوافي، 1
 . 520، دار الحديث، ص3، ج1محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات الأسلوب القرآن الكريم، ق 2
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  ):م1996ت: (محمد �جة الأثري/ 5

غة العربية بشكل عام، لذلك وهم في اللّ على القول �لتّ  المعارضينأشد عدّ �جة الأثري من يُ      

        م بناء العربيةمزاع" فيه جهده من أجل تفنيد ما قيل في المسألة، سماّه بذلنجده خصص له بحثا 

توهم  :م نسبوها إلى العربية وهيغة التي يرى أ�ّ م اللّ مزاععالج فيه ستة أنواع من  "وهمالتّ  على

ائد لتغيير، توهم ز�دة الحرف الز حذف الحرف الزائد، توهم حذف الحرف الأصلي، توهم ا

بناء  « :أنّ  قول في بداية بحثهي. توهم أصالة الحرف الزائدو  هم أصالة الحرف المتحول،الأصلي، تو 

وتجري  عن قانو�ا النّفسي الذي يحكمها لائقوهم أو الخطاء يعني انحراف السّ غة على التّ اللّ 

   2.»رادا على نسق متعينعليه صورها الاشتقاقية اطّ 

غة العربية من المشتقات على التّوهم، لذلك جاء في اللّ  بنىما شغل الأثري في بحثه هذا هو ما يُ و   

  البحث مركزا على المستوى الصرفي، أي على بنية الكلمة، محاولا الإتيان بتأويلات منطقية بعيدة 

  .فه إلى حدٍّ مات موقحوضوهم، عن التّ 

توهم ز�دة "في مسألة )م1956ت(فق �جة الأثري مع ما جاء به عبد القادر المغربي لم يتّ      

توهمه صديقنا العلامّة ...القول بتوهم ز�دة الحرف الأصلي قول حديث: يقول" الحرف الأصلي

وقد تكلف لها  عليهاويقُاس  أن يتخذه قاعدة جديدة في العربية يعُملمحاولا ...عبد القادر المغربي

لا  لفًا في التخريجوهذا في نظره يعدّ تعسفًا وتك 3..الشواهد فلم يظفر بغير سبعة ألفاظ طلب

                                                                                                    

 519.محمد عبد الخالق عضيمة، المصدر نفسه، ص: ينظر 1
 �1976جة الأثري، مزاعم بناء اللغة العربية على التّوهم، بحث ألُقي في مجمع اللغّة العربية �لقاهرة سنة  محمد 2

 .719ص
 . بتصرف. 734، 733محمد �جة الأثري، مزاعم بناء اللغة العربية على التّوهم، ص 3
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ا تجري سليقتها على قانو�ا فالعربية إنمّ « :ينهي �جة الأثري بحثه بقولهو  ،فائدة ترجى منه

وهذا القانون النّفسي يظل دائما هو المرجع المعترف �صالته ...النفسي الذي يحكمها

وعليه  1»ونهمالواو م الذي يتورط فيه الخاطؤن  السّلامة، كما يتعين الوهبه تتعينّ و ...وسلامته

ظيمة لعبقرية العإلى او  العربية  للّغةراجع إلى طبيعة اوالاشتقاق والحذف وغيرها   الز�دةفي ه يرى فإنّ 

  .التي تتميز �ا

  :وزعبد الفتّاح أحمد الحمّ / 6

تضمن مجموعة من المسائل  "الحمل على المعنى"  كتابه سماّهوز فصلاً فيأفرد عبد الفتّاح الحمّ    

 وهو فصل من فصول الباب الراّبع المس�مى ،وهم، والحمل على الموضعالحمل على التّ : منها

نى مظهراً من مظاهر وهذا يعني أنهّ يعتبر الحمل على المع، "مظاهر التأويل النّحوي الأخرى"

عدم اتفاقه  بين هذاعن التّوهم، وما يُ  اوز هو الآخر ما قيل قديمً اح الحمّ تتبع عبد الفتّ ، فقد التّأويل

ان وابن هشام الذين حصروا التّوهم ضمن �ب العطف مع ما راح إليه بعض النّحويين، كأبي حيّ 

ب واسع التّوهم � تفّق مع هذين النّحويين الجليلين فيما ذهبا إليه لأنّ أولست « :قولهبلك وذ

    2.»النحوو  يكاد يشيع في مسائل اللغة

جمع  في) يْدِهوندُهَ (و) أرض(ففي جمع ) أرضون:(قولهمومن الأمثلة التي ساقها،        

ذف ذف منها شيء توهماً أي؛ حُ ا قد حُ فهذه الألفاظ جمعت �لواو والنون على أ�ّ ...)هْدَاءٌ د(

                                  

 .، بتصرف752محمد �جة الأثري، مزاعم بناء اللغة العربية على التّوهم، ص 1
كلية دار العلوم  ) م1981- 1980(رسالة دكتوراه(عبد الفتّاح أحمد الحمّوز، التأويل النحوي في القرآن الكريم، 2

 . 1168، مكتبة الرشد الر�ض، ص2جامعة القاهرة، ج
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 يينِ سمَ وز الحمل على المعنى والحمل على التّوهم مُ يعتبر الحمّ و  ،حرف �ء التّأنيث المتوهمة في التّقدير

   1.رار العطف على التّوهمغهر كثيرة يمكن القياس عليها على لشيء واحد وهذا له مظا

يعتبر هذه  وز العديد من مظاهر العطف على التّوهم التي جاءت في التنزيل، بحيثذكر الحمّ     

    لا يظن ظان أنّـنيّ « :سة هذه المسألة؛ أي وجود عيب فيها لذلك يقولقالشواهد دليل على منا

النّص القرآني على  على التّوهم والقياس عليه، فلست من هؤلاء لأنّ حمل من أنصار الحمل

غير ظاهر، لا يصح إلاّ إذا استعصى الاحتجاج للآية أو القراءة فلا ضير في الاغتراف من 

عدّ الحموز من أكثر الباحثين وهكذا يُ  2.»عفإ�ئه لإبعاد القراءة عن القبح أو الشذوذ والضّ 

  .صاء عن هذه المسألة، وذلك لإحاطته بكل جوانبهااستق

  :السّيد رزق الطّويل/7

               هذا عملاً معيبًا يظهر برهاعتو  ن الذين رفضوا القول �لتّوهم،عدّ السّيد رزق الطويل ميُ     

واحتراسًا  ة للقياس بمنهج التّوهم عمل معيبالمخالفصوص و�ذا نرى أنّ علاج النّ « :في قوله

رغم أنّ   صا رموا به العرب الخلّ التّوهم ممّ عتبر يَ  ، فهو3»سمّوه العطف على المعنى، أو مراعاة المعنى

  .كلامهم شواهد

  ا﴾ حيث كان قولهمنْ كُ فأصّدّق وأَ ﴿: وقف السيد رزق عند تخريج الخليل وسيبويه لقوله تعالى   

م قد ا �لثاني وكأ�ّ مو جزمًا ولا فاء فيه تكلّ لما كان الفعل الذي قبله قد يكون «: يليكما 

                                  

 .1170، مكتبة الرشد الر�ض، ص2عبد الفتّاح أحمد الحموز، التأويل النحوي في القرآن الكريم، ج :ينظر 1
 .1214، ص2الفتّاح أحمد الحموز، التأويل النحوي في القرآن الكريم، جعبد  2
السيد رزق الطويل، ظاهرة التّوهم في الدراسات النّحوية والتّصريفية، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، العدد الأول  3

 . 95م، ص1983
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ا آية من القرآن فمن الذين توهموا؟ إ�ّ « :مستغرً� بقوله1»فعلى هذا توهموا هذا جزموا قبله

  2.» ؟الكريم بلسان عربي مبين من حكيم حميد

           بويه مروراًيلظاهرة عند أهم النّحاة بدءًا بسل حول هذه ابعد استعراضه لأهم ما قي    

وهم لو عدد�ه ظاهرة نحوية أو التّ  �نّ «: على من جاء بعدهما، وتفنيد �ويلا�م انتهى إلى القول

، ويقول 3»قانو� نوجّه به الظاهرة الإعرابية، أو التراكيب لكان قانو� هزيلا، قليل الشأن

 وفي �اية البحث، 4»لتفسير المسموع العرببرغم هذا يظل التّوهم منهجا غير علمي و « :أيضا

حوية في حوي، وإعادة تقويم الشواهد النّ ية القياس النّ ضتوصيات عديدة كإعادة النظر في ق مقدّ 

  . الشعر

  :اريجرّ راشد أحمد / 8

  ضعغة العربية من كتاب سيبويه، بحيث قام بتتبع موافي دراسته لظاهرة التّوهم في اللّ  جراّريانطلق 

وهم التي لم �ت في كتاب سيبويه ليصل في �اية بحثه بعض مواضع التّ ، كما تتبع التّوهم في كتابه

   :لأهم النتائج

ا �لنسبة للقرآن فيقول ، أمّ »تنزيل المعدوم منزلة الثاّبت أو العكس« :وهم هوعطي مفهوما للتّ يُ 

   5.ه يسمى الحمل على المعنىإنّ 

                                  

 .94والتصريفية، صالسيد رزق الطويل، ظاهرة التّوهم في الدّراسات النّحوية  1
 .97المصدر نفسه، ص 2
 .100، صالسيد رزق الطويل، ظاهرة التّوهم في الدّراسات النّحوية والتصريفية 3
 .100ص: المصدر نفسه 4
 .  73،ص66دراسة في كتاب سيبويه، ا�لة العربية للعلوم الإنسانية، العدد:راشد أحمد جراري، التوهم : ينظر 5
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نحو�، شملت نصوصا وهم في كتاب سيبويه اثني عشر �� مواضع التّ  توصل في �اية بحثه أنّ   

وجود التّوهم كظاهرة لغوية  هو القرآن الكريم، وأنّ ثرية لتتعدى أعلى النصوص فصاحة و نشعرية و 

  1.إذا خرج على غير ما يقتضيه قياسه وسيلة مهمة من وسائل تخريج الكلامعلى أنهّ  يدل

  :اح حسن البجّةعبد الفتّ /9

مضا�ا، وسبر أغوارها، من خلال أحد  فيتتبع حسن البجّة ظاهرة قياس الحمل، وتقصّاها     

، "المحدثينربية بين علماء اللّغة القدامى و ظاهرة قياس الحمل في اللّغة الع"عشر فصلا في كتابه 

 س،عن القيا سائل النحوية الخارجومن أهم ما توصل إليه أن هذه الظاهرة تعد ضر� من �ويل الم

حو العربي وهو أسلوب التغلغل في النّ النّفوس، وهو واسع الانتشار و  تقبلهقياس الحمل أسلوب  وأنّ 

هذا الحكم الذي  رفضف من الضرورات، غير أنهّ لم يتّفق مع من عدّ الحمل على المعنى 2لتنظيم اللّغة

   3.أطلقه بعض الباحثين

أبو المكارم هو الآخر بحث في مفهوم الحمل على المعنى، وعدّه أسلو� من أساليب �ويل  عليو    

 رذكّ « :يقول ]275البقرة [﴾بهِّ رَ  نْ مِ  ةٌ عظَ وْ مَ  هُ اءَ جَ  نْ مَ فَ ﴿ :ل لها بقوله تعالىالنصوص بحيث مثّ 

  4.»وهي الوعظ على المعنىوهي مؤنثة حملا لها  الموعظة

  

                                  

 .107دراسة في كتاب سيبويه، ص:جراري، التوهم راشد أحمد : ينظر 1

عبد الفتاح حسن علي البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللّغة العربية بين علماء اللّغة القدامى والمحدثين، دار : ينظر 2

 .644، ص1998، 1419الفكر، عمّان، ط، 
 .652المصدر نفسه، ص: ينظر 3
  .197م، ص2007دار غريب  القاهرة ،علي أبو المكارم، أصول التّفكير النّحوي،  4
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  :ائيفاضل السّمرّ / 10

       ائي كثيرا في الحديث عن التّوهم، فذكره بشكل  مختصر، عندما تحدث لم يتوسع السّمرّ     

مكتفيا بذكر  ،العطف على المعنىو  العطف على المحل: عن أحكام العطف، من بين هذه الأحكام

  1.الشواهد التي وردت عند القدماءبعض الأمثلة و 

هذا  أنّ  ىالنّحاة العطف على التّوهم، وير  يهيسمّ يذكر أيضا أنّ الحمل على المعنى هو ما    

كما   ائي على من أخذ �لتّوهملم يتحامل السّمرّ  ،)المعطوف(2العطف على إرادة معنى مغاير للأول

  .ح القول به في القرآن أم لايصّ ما  أنهّ لم يذكر إذا

      أما الحمل على المعنى فقد أفرد له مبحثا، بحيث نجده يذكر العديد من الأمثلة التي حملها    

 :معنى الكلاموهذا الكلام محمول على المعنى، و » زيد غني غير أنهّ بخيل« :على المعنى، منها قولك

  :جاء في الكتاب قول الشّاعر) لكن(بمعنى ) غير(، فزيد غني لكنّه بخيل

  ياقِ �َ  الِ المَ  علَىي وادُ فيما يبُقِ جَ        هُ نَّ أَ  يرَ غَ  هُ لاقُ أخْ كَمُلَتْ َ   تىَ ف ـَ

  3.ولكنه مع ذلك جواد :كأنهّ قال

  :محمد عبدو فلفل/ 11

  التوهم أو القياس الخاطئ "محمد عبدو فلفل ربط التّوهم �لقياس الخاطئ في بحث سماّه     

                                  

 .239، مكتبة أنوار دجلة، بغداد، ص 1فاضل السّمراّئي، معاني النّحو، ج: ينظر 1
  .243ص: 1فاضل السّمرّائي، معاني النّحو، ج 2

 .113م، ص2000ه،1421فاضل السّمرّائي، الجملة العربية و المعنى، دار ابن حزم، لبنان، ط 3
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يه نوعين من القياس، قياس صحيح ذكر ف ،"حديثاقديما و في الدرس اللّغوي عند العرب  

  .ا تعارف عليه أهل اللّغةلمالمقيس مخالف  قياس خاطئ، وهذا الأخير يتضح عندما يتبين أنّ و 

نتج ظواهر لغوية لتّوهم و القياس الخاطئ إذن عمل ذهني يُ فا«: ثم أتى بمفهوم له يقول  

موجودة في الحقيقة بين  أوجه شبه غير منحرفة عن سنن نظائرها، لأنهّ عمل قائم على توهم

أدائه مستو�ت اللّغة  لمّ �لمتكلم ولو �درا فيالمقيس عليه، وهذه حال نفسيه قد تُ المقيس و 

  1.»الدّلاليةة والنّحوية و رفيالصّ الصوتية و 

      وكلّ ما جاء به المحدثون  ،وهمحول التّ  القدماءتتبع عبدو فلفل في بحثه مواقف النّحاة      

 عبير عن القياس الخاطئ�ا في التّ ثم ذكر أهم المصطلحات التي جاءوا ، همئآرامن أبحاث فذكر 

       الغلط التّوهم، الشّبه، السّهو، الحمل، لينتهي إلى ذكر أثر التّوهم أو القياس الخاطئ : منها

  .في اللّغة

  :خليل بنيان الحسّون/12

        أ�ن خليل الحسّون عن موقفه من حمل القرآن على التّوهم بشكل صريح جدا، فهو     

 :بشدّة، لأنهّ يرى أنّ القرآن منزهّ من أي خلل، لأنهّ كلام اّ� سبحانه وتعالى يقولو  من الراّفضين

لأنهّ   وهمعض ما يرد في القرآن على التّ مل بوعلى هذا فإنهّ لمن الشطط، وفساد النظر أن يحُ «

                                  

، مجلة مجمع اللغة العربية حديثاالدرس اللّغوي عند العرب قديما و م أو القياس الخاطئ في التّوهمحمد عبدو فلفل،  1

 . 141،ص2000ه، تموز كانون الأول،1421ه، شوال1421، ربيع الآخر 59العدد: الأردني
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ما هو مناف لإعجازه لنّاس من الخلل وعدم الاستواء، و كلام اّ� المنزه عمّا يشوب كلام ا

  1.»ه مدارج البلاغةوّ وسمُ 

 ليناقش فيه" القرآنالنحويون و " وعلى هذا فقد جعل الحمل على التّوهم موضعا في كتابه   

        من حقيقة أنهّ حمل التسمية لا يغيرحمل القرآن على التّوهم، ويذكر فيه أنّ تغيير مسألة 

، أو عدم و جوده فيما مضى الحمل على التّوهم عنده هو توهم المتكلم، وجود عاملو  على التّوهم

  .من كلامه وذلك عندما �تي اللّفظ على نحو مباين لوجهه الظاهر الذي يوافق سياق الكلام

على مفردات مركزا  ن المتكلم منشغل البال، وغيريكو  كما يرى أنّ التّوهم يحدث كثيرا عندما      

  2.لذلك يستبعد أن يحدث مثل هذا في القرآنو  الكلام

ا مما أقدموا على حمله على هذا ن شواهد كثيرة في ذات الموضع، وصفها ��ّ ذكر خليل الحسّو     

    :لقوله تعالىان المحمل، أي على الحمل على التّوهم، وما استوقفنا وقوفه على توجيه أبي حيّ 

لنا ذلك على أن يكون عطفا وقد �وّ « :�لنصب يقول]4 :عبس[﴾ ىرَ كْ الذِ  هُ فعَ نْ ت ـَف ـَ رُ كَّ ذَ ي وْ أَ ﴿

خبر لعلّ  كثيرا جاء مقرو� �نّ في النّظم، وفي النثر قليلا، فمن نصب توهم  على التّوهم لأنّ 

لا ينقاس، العطف على التوهم كثير، وإن كان وع الواقع خبرا كان منصو� �ن، أنّ الفعل المرف

إذا كان الحمل على و « :ليردّ عليه بقوله ،3» جِّأمكن تخريجه عليه خُرلكن إذا وقع شيء منه و 

  4.»التّوهم �عترافه لا ينقاس، فكيف يقُدم على قياس ما يرد في القرآن عليه؟

                                  

 .191خليل بنيان الحسّون، النحويون والقرآن، مكتبة الرّسالة الحديثة، عمان، ص  1
 191بنيان الحسّون، النحويون والقرآن ، صخليل : ينظر 2

 .446،ص7أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج 3
 .194خليل الحسّون، النحويون والقرآن،ص 4
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     ل نفى أيضا ما يسمى �لحمللم يكتف خليل الحسّون برفض التّوهم في القرآن الكريم ب    

ه على نحو آخر، فلا يمكن في نظره أن يحُمل كلام اّ� على الجوار، لأنهّ يراه توهما ولكنّ  على الجرّ 

  .عليه

   :صدّام حمو حمزة/ 13

الحمل " التّوهم فكانت هذه الدّراسة تحت عنوانقدّم صدّام حمزة أطروحة تناول فيها موضوع     

  ".كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى �اية القرن الثامن للهجرةعلى التّوهم في  

وقف صدام حمزة في بحثه عن سرّ إيثار القرآن الكريم صيغا تعدّ في عرف المعربين مشكلا    

    كل تعبير قرآني وراءه سراّ لطيفا، لا سبيل إليه   لخروجها عن قواعد النّحو، على الرّغم من  أنّ 

  إلى المعنى المراد �سلوب معجز بعيدا عن أي تكلف أو لبُس منطلقا  بحيث يصل أسلوب آخرمع 

        امعتمد] 42:فصلت[﴾هِ فِ لْ خَ  نْ  مِ لاَ وَ  هِ يْ دَ يَ  ينِْ ب ـَ نْ مِ  لُ اطِ يه البَ تِ �َْ  لاَ ﴿ :من الآية الكريمة

     1.ام وغموض حول هذه المسألة�ه، وذلك بغية إزالة ما شابه من إمعانيكتب إعراب القرآن و على  

      معانيهخرّجها أصحاب كتب إعراب القرآن و أورد في بحثه هذا مجموعة من النّصوص التي      

  :على التّوهم، وعلى العطف على التّوهم، ليصل في �اية الدّراسة إلى نتائج ملموسة من أهمها

  عبيرتكلم للتّ المن، وليس معناه الخطأ، وهو أسلوب فصيح يعتمد عليه الظّ وهم معناه التّخيل و التّ 

ه ضرب من الإيجاز وذلك لأدائه معنى لا سبيل إليه مع أسلوب عن معاني عدّة، بعبارة قصيرة لأنّ 

لأنهّ الأنسب  ، كما أنهّ من أهم أساليب التّأويل عمد القرآن إليهيقصد لفت انتباه المخاطب آخر

                                  

، كلية الحمل على التّوهم في كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى �اية القرن الثامن للهجرة صدّام حمو حمزة،: ينظر 1

 .09م، المكتب الجامعي الحديث، ص2011العراق، التربية، جامعة كركوك، 
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 ، لكنّه لا يسمىأسلوب آخرللدلالة على معنى لا سبيل إليه مع لسياق الآية التي ورد فيها، 

تائج نلاحظ أنهّ ا النظر في هذه النّ عنوإذا ما أم ،1بل الحمل على المعنى وهمحينها �لحمل على التّ 

من خلالها أنّ الله عزّ وجلّ لجأ إلى هذا الأسلوب لعدم وجود أسلوب غيره، وهذا لا يريد القول 

       .تعالى يليق بقدرته

الآراء  المعاصرين، اتّضح أنّ قبل النّحاة القدماء و عنا لظاهرة التّوهم من خلال ما قيل من بعد تتبّ     

  �رة أخرى، وخاصة إذا تعلقت المسألة �لقرآن الكريم اربت بين القبول �رة وبين الرفضقد تض

  . ة من حيث التسميةلهذا السبب تعددت تعابيرهم عن هذه الظاهر وذلك لتساميه وعلو شأنه، و 

لردّ  وأداة عليلوهم أسلوبٌ من أساليب التأويل والتّ  نقل كلهم على أنّ التّ لم فق جل النّحاة، إنّ اتّ    

الشوارد إلى القواعد الكلية أي ما خالف كلام العرب الفصحاء الذين تم تحديد زمان ومكان 

  .فصاحتهم

لاحظ النّحاة أنّ العرب اهتمت بمعاني كلامها، فالتفتت إلى المعنى، وجعلت اللّفظ خادما له    

وهذا ما رأيناه عند العديد من النّحاة من أبرزهم ابن جني، فاحتفاؤهم �لمعاني هو ما يبرر سبب 

عن المعاني  زاكّ يحمل ألفاظه مر  تجعله اعرحصول التّوهم، فهناك أسباب نفسية تنتاب المتكلم أو الشّ 

انتبه النّحاة للحالات النّفسية « :في قولهغربي بكاي هو ما يؤكده الباحث التي يريد إيصالها و 

فقال  ة والخواطر ولا يلقي �لا للمبنىدا ما ينشغل �لمعاني المتوار التي تنتاب الشاعر، فكثير 

  يقول شيئا غيرهنحاة إنّ الشاعر قد يتوهم شيئا و ال

                                  

 . 218ص الحمل على التّوهم في كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى �اية القرن الثامن للهجرة صدّام حمو حمزة،: ينظر 1
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   1.»أبياته أو قصيدتهفي أثناء نظم  

و�ذا جاء كلام العرب متضمنا لأساليب غير التي عهد�ا العربية، فسعى النّحاة لكشفها ووضع 

  . قواعد لغوية مطردة بغية الحفاظ على سلامة اللّغة

  :صور التّوهم في النّحو

جاء التّوهم في أبواب عديدة من أبواب النّحو، على غرار �ب العطف الذي وردت فيه     

              تداولا بين النّحاة، كما ورد التّوهمفكان بذلك أكثر الأبواب شيوعا و  العديد من أمثلة التّوهم،

 الجمعالتّثنية و اد و لمؤنث، وفي الإفر �نيث المذكر، وتذكير ا: في أبواب أخرى منها - مراعاة المعنى-

سنعرض هاهنا بعضا من تلك الشواهد التي جاء و  ...بحيث �تي في الأسماء، والأفعال والأدوات

  .فيها هذا الأسلوب في الشعر أو في القرآن الكريم

  :العديد من الأمثلة التي حملها على التّوهم منها قول الفرزدق بويهيورد في كتاب س    

  . طالبهْ حبيبةً           إليّ ولا دينٍ �ا أ�َ  تكونَ  وما زرُْتُ سلمَى أنْ 

  )ولا سابق(هذا مثل قول زهير ، وجعل)دين(جرّ : لأن ويقصد بجرهّ: جرهّ لأنهّ صار كأنهّ قال

   ا يلزم الأوّلولا تغيرّ المعنى، وكانت ممّ  فيه الباء ستعملتُ كأنّ الأول   :)ولا �عبٍ (وقول الفرزدق

                                  

، الرابعغربي بكاي، مجلة سياقات اللّغة و الدّراسات البينة، كلية التربية قسم اللغة العربية، جامعة الإسكندرية ا�لد  1

 .147، نوران للنشر والتوزيع، ص 2019العدد الثاني أغسطس 

  ٍزهير(شيئا كان جائيا  بدا لي أنيّ لست مدرك ما مضى      ولا سابق( 
 عشيرة       ولا �عب إلا ببين غرا�ا مشائيم ليسوا مصلحين 
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  1.كأّ�م قد تكلموا �ا في الأول  في الحرف الآخر، حتى نوَوْها

  :في قول الهذلي) ه643ت(ومن صور التّوهم ما ذكره ابن يعيش

  .إلاّ العِصِيُّ و  إلاّ الثُّمامُ  يا         مِ ياتِ الخِ لِ �َ  ى أطْرقِاَ لَ عَ 

       من رفع الابتداءو ل فيه، لأنهّ استثناء من موجب، النّصب فلا إشكامامُ �لرفّع و ثّ ال ىيرو : يقول

ه حمله ، فإنّ يُّ مامَ ورفع العصلم تَـبَلْ، ومن نصب الثّ  تقدير إلاّ الثّمام وإلاّ العصىالالخبر محذوف، و و 

  :عطف على هذا المعنى  وتوهم اللّفظ، وجعل مثل هذا قول الشّاعرعلى معناه بقى الثّمام و 

  .و مجَُلَّفُ سحتًا أَ لاّ مَ إِ  الِ ن المَ مِ        يَدعَْ        روانَ لمَْ � ابنَ مَ  ضُّ زمانٍ غَ وَ 

  :أو مجلّفُ على  معنى مسحت، وقول آخر أيضاألا ترى أنهّ رفع : يقول

  .الخمَْرُ ف و ائِ دَ سبيطاتِ ال عَ ينٍْ حُص           أصْرَمَ طعَْنَةٌ  نِ تْ لابْ لَّ حَ أَ  ةَ ادَ غَ 

  2.أحلتها الطعّنة حلت هيذلك أنهّ رفع الخمرُ على توهم رفع العبيطات، لأنهّ إذا و 

 السَّلاسِلُ اقَِهِمْ وَ عْنَ  أَ لُ فيِ لاَ غْ الأَ  ذِ إِ ﴿ :ومن شواهد العطف على التّوهم قوله تعالى   

  .] 71غافر[﴾ونَ بُ حَ سْ يَ 

   �لخفض على تقدير إذ أعناقهم في الأغلالِ  "السَّلاسلِ " فرقة و قرأت« :يقول ابن عطية 

  1.»ترتيب اللّفظ، إذ ترتيبه فيه قلبفعطف على المراد من الكلام، لا على " السَّلاسِلِ " و

                                  

 
 .29، ص3سيبويه، الكتاب، ج: ينظر 1
 . 32- 31، ص1موفق الدين ابن يعيش،  شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ج 2
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 :ا الزّجاج فرأى أنهّ يجوز القراءة على ثلاثة أوجهوهذا يعني أنهّ جرّ السّلاسل حملا على المعنى، أمّ 

والسّلاسلَ �لنّصب، والسّلاسلِ �لخفض، فمن رفع فعطف على الأغلال، ومن جرّ فالمعنى «

" والسّلاسلَ يسحبون" م قرأومن نصب ففتح اللاّ  ،غلال في أعناقهم وفي السّلاسلإذا الأ

  2.»على أنهّ مفعول معه

لى تفسير الزّمخشري لهذه ذلك عند تعليقه عقد أطلق على هذا بعطف التّوهم، و ان فغير أنّ أ� حيّ 

      إذا الأغلال (ووجهه أنهّ لو قيل إذ أعناقهم في الأغلال مكان قوله « :التي قال فيهاالآية و 

  "السّلاسلو "حمل قوله  متعاقبتينلكان صحيحا مستقيما، فلما كانتا عبارتين ) في أعناقهم

  :على العبارة الأخرى ونظيره قول الشاعر   

  غُراُ�ا بينِْ بِ  إلاِّ  بٍ عِ لا �َ وَ            ةَ شيرَ عَ  حينَ لِ صْ مُ  او يسُ لَ  يمُ شائِ مَ 

فالزّمخشري توهم وجود الجرّ في السّلاسل وعليه تمّ  3»لِ لاس�لسّ " قرئ ه قيل بمصلحين و كأنّ 

و هذا يسمى العطف على التّوهم، ولكن توهم إدخال «: ان بقولهحيّ أبو الخفض، وهو ما يؤكده 

 ﴿ :ان لقوله تعالىحيّ ، ثم جعل أبو 4».حرف الجرّ على مصلحين أقرب من تغيير الجملة �سرها

  :نظيرا لقول الشاعر] 71غافر[﴾ ونَ بُ حَ سْ يَ  السَّلاسِلُ اقَِهِمْ وَ عْنَ  أَ لُ فيِ لاَ غْ الأَ  ذِ إِ 

  ولاــــــمُ ذَ  ةً جيَ �َ  نَ ادَ ــ ـْيلا بَ وَ          اتٍ بَ يلَ ثُـعَ ى بِ رَ ت ـَ نْ لَ  كَ دَّ جِ أ

                                                                                                    

عبد السلام عبد الشافي : أبو محمد عبد الحق بن غالبن عطية الأندلسي، المحرر والوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح 1

 . 569م، ص2001-هـ1422، 1محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .378، ص 4الزّجاج، معاني القرآن و إعرابه،ج 2
 .360،ص 5الزّمخشري، الكشاف، ج 3
 .282، ص9الأندلسي، البحر المحيط في التفسير،جأبو حياّن  4
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  ولاً صحُ  يالوادِ  غِ واشِ نَ  ضِ عْ ب ـَبِ       لٌ فْ طِ  يلُ اللَّ و  كِ دارِ تَ لا مُ وَ 

  1.لست براء ولا متدارك: التقدير

       السّلاسللا يجوز خفض « :اء كان قد سبق هؤلاء النّحاة في تفسير هذه الآية فقالالفرّ و     

وفي         إذ أعناقهم في الأغلال" إنمّا المعنى: ولكن لو أنّ متوهمًا قال مضمر، الخافضو 

 وعليه فقد ذهب جل، 2»على هذا المذهبجاز الخفض في السّلاسل " يسحبون السّلاسل

  .ذلك لتوهم دخول حرف الجر على السّلاسل�لخفض و " السّلاسلِ "إلى قراءة  النّحاة

  :ل على المعنى ما ذكره ابن جني على لبيدا حمُ وممّ     

  امُهادَ قْ تْ إِ دَ رَّ ي عَ ذا هِ إِ  هُ نْ ةً        مِ ادَ عَ  تْ انَ ى وقدَّمهاَ وكَ ضَ مَ فَ 

    :قول آخر أيضا، و ةلأنهّ ذهب �ا إلى التقدم" قدامالإ"أنّث : قالوا

  .ا الغَفْرُ نَ تِ يَ جِ سَ  نْ مِ  تْ انَ  وكَ �َ رْ فَ غَ                              ............

  .] 10يوسف [﴾ةِ ارَ يَّ السَّ  ضُ عْ ب ـَ هُ طْ قِ تَ لْ ي ـَ﴿ : لأنهّ أراد المغفرة، ونحو هذا قوله تعالى" الغَفْرُ " أنّث

  .سيارة بعض لأنّ 

  : قول آخرو 

  .هْ رُ ائِ زَ  تَ نْ أَ  مْ داءُ أَ عْ الأَ وفُ و ه الخَ تْ      بِ لفعَّ تَ  ازِ جَ �لحِ يتًا بَ  رُ جُ �َ أَ 

                                  

 .282ص: 9أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير،ج 1
 .11، ص3الفراء، معاني القرآن، ج 2
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  1.أراد المخالفة فأنّث لذلك

   اتُ نَ صَ حْ المُ وَ  ﴿ :فكثير من ذلك قوله تعالىل على المعنى حمُ أمّا ما جاء في القرآن الكريم و     

قُرأ كتابَ �لنّصب، يقول  ]24النساء [ ﴾مْ كُ يْ لَ عَ  ا�َِّ  ابَ تَ كِ   مْ كُ انُ يمَْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ  لاَّ إِ  اءِ سَ النِّ  نْ مِ 

حرّمت عليكم " ه منصوب على التّوكيد محمول على المعنى، لأنّ معنى قولهلأنّ «: الزّجاج

  :كتب اّ� عليكم هذا كتا�، وهذا كما قال الشاعر" أمهاتُكم

على    أن يكون منصو�  إذلالِ لأنّ معنى رُضَتْ أذْللَْتَ، كما يجوزأي  .ورُضْتُ فذلّت صعبة

  2.»فيكون المعنى إلزموا كتابَ ا�ّ عليكم مفسّرا له، "يكون جهة الأمر و 

�لنّصب يقول أبو طالب " رسُلاً " قرُأ] 164:النساء[ ﴾مْ اهُ نَ صْ صَ قَ  دْ سُلاً قَ ورُ  ﴿ :في قوله تعالىو 

قيل هو و  "قصصنا رسلاً قد قصصناهم عليك من قبلو " أي ؛ضمار فعل�نصب « :القيسي

 أرسلناك إ�ّ : طفٌ على ما قبله لأنّ معنى أوحينا أرسلنا، فيصير تقديرهعمحمول على المعنى، 

  3.».رَسلاً 

  :لت على المعنى أيضا ما عزاّه سيبويه للخليل حينما سأله عن قول الأعشىومن النّصوص التي حمُ 

  نُـزُلُ  رٌ فإ�ُّ مًعْش نو لُ زِ نْ ت ـَ وْ تنُا        أَ ادَ عَ  لِ يْ الخَ  كوبُ رُ بوا ف ـَكَ رْ ت ـَ نْ إِ 

                                  

ه 1413، 2، دار القلم دمشق، ط1حسن هنداوي، ج: أبو الفتح عثمان ابن جني، سر صناعة الإعراب، تح 1

 .12ه، ص1993
  .36، ص2القرآن، جالزّجاج، معاني  2
مؤسسة  ،1حاتم صالح الضامن، ق: ، مشكل إعراب القرآن، تح)ه437ت(أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي 3

 .213الرسالة، ص
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 ان موضعُها لو قال الكلام ها هنا على قولك يكون كذا أو يكون كذا بما ك« :فقال

في       أي جعل العطف  1»شيئا ولا سابقٍ : لم ينقص المعنى، صار بمنزلة قولك) أتركبون(فيهة

على «     : مراده بقولهوهم، وقد نقل البغدادي قول الخليل فبينّ التّ البيت من قبيل العطف على 

 :ثم قال 2»عند الخليل معطوف على إنْ تركبوا على المعنى، وهو المسمّى عطفُ التّوهم) تنزلون(أن

ركبوا، لأنّ معناه ومعنى أتركبون متقارب،  رفع تنزلون حملا على معنى إن تالشاهد في: قال الأعلم«

ا يفهم أنّ وممّ  ،3»قال أتركبون فذلك عادتنا، أو تنزلون في مُعظم الحرب فنحن معرفون بذلكوكأنهّ 

  .وهم في قول زهيرالخليل قد جعل العطف على المعنى في قول الأعشى كالعطف على التّ 

  :والعطف على المحل موجود في العربية وقد أقرهّ النّحاة منه قول الشاعر    

  .لُ ئِ ابقَ ال كَ عَ رْ ت ـَلْ ف ـَ دٍ عَ مَ  ونَ دُ وَ          داً لَ اَ و  نَ �َ دْ عَ  نِ وْ د نْ مِ  دْ تجَِ  لمَْ  نْ إِ فَ 

  4. وذلك بنصب دون الثانية، إتبّاعا لمحل دون الأولى، فإنّ إعرا�ا النّصب

  :ملخص الفصل الأول

ووسيلة وتخريج وتوجيه و�ويل لبعض المسائل النّحوية التي هو أسلوب وأداة عند النحاة وهم التّ     

الي لم يجد لها النّحاة تفسيراً يعلل المعهودة لدى العرب الفصحاء، و�لتّ  لم تتطابق مع طرائق الكلام

      هانتباهكل، كما أنهّ حالة نفسية لا شعورية تحيط �لشاعر، تجعله يسوق سبب وجودها بذلك الشّ 

                                  

 .51، ص3سيبويه، الكتاب، ج 1
 .552، ص8عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب، ج 2
 . 552، ص3سيبويه، الكتاب، ج 3
  .288، ص1الله الأزهري، شرح التصريح عل التوضيح، ج خالد بن عبد 4
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       وية فتأتي القصيدة محتإلى معاني كلامه متناسيا انتقاء ألفاظه، فيفسد لفظه وتصلح معانيه، 

ابتداع وسيلة  حاة إلى، وعلى هذا سعى النّ اً غلطو  خطأً  أو أسلوب هو في نظر النّحاة  معلى كلا

ة منهم في إزالة شبهة رغب تسمح بضّم ما شذّ عن قواعدهم وخرج عن قياسهم إلى أصول كلامهم،

النّقص عن العربية وأهلها وحرصهم على سلامة نظامها، منطلقين من مضمون كلامهم          

.على حساب الشكل الخارجي

  

  

    

    

 

 

  

  

  

  

  

  



  التوهم

  صور التوهم في البلاغة

نفسيةجهة ال

التوهمموقف البلاغيين من 

صور التوهم في البلاغة -

جهة الو التوهم من ال -
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  :لتّوهم عند البلاغيينا

 لّغة، فجمعوا بين سلامة اللّغةسان، دون معرفتهم لقواعد الطلاقة اللّ اشتهر العرب بجودة  القريحة و 

لال أشعارهم ظهر ذلك من خاء الألفاظ، فعُرفت لغتهم بقوة وجزالة الألفاظ والمعاني، و حسن انتقو 

علومها  افبنو  غةمع نزول القرآن الكريم ازداد الاهتمام �ا من طرف علماء اللّ في العصر الجاهلي، و 

بنة الأولى في كان اللّ   حو الذي، ومن أبرز العلوم التي �سست في علم اللّغة، علم النّ اقواعده أرسواو 

فالنّحو يمثل جذرا من الجذور التي رفدت الدرس البلاغي،  ،ظهور العديد من العلوم، كعلم البلاغة

كمسألة  استقلت فيما بعد للدرس البلاغي فقد كانت له الأسبقية في دراسة بعض المواضيع، التي

فكما  لتي نحن بصدد الحديث عنهاوهم االمسند إليه، وكذلك مسألة التّ الحذف والذكر، والمسند و 

على  من سماها الحمل   كيف درسها النّحاة، فمنهم و  يالنّحو عرفنا هذه الظاهرة في جانب سبق و 

 والعطف على التّوهم على الموضع، والحمل على التّوهم ع، والحملالحمل على الموضالمعنى، و 

وله علماء البلاغة، فقد ذكر فكذلك سنتعرف على هذا المصطلح في جانبه البلاغي، وكيف تنا

البعض الآخر بنفسه، و البلاغيون التّوهم صراحة في ثنا� مؤلفا�م، بل منهم من جعله �� مستقلا 

شبيه شبيه فيدخل التّوهم في التّ حوا بلفظ التّوهم، بل جعلوه ضمن الفنون البلاغية، كالتّ لم يصرّ 

يطلق عليها الاستعارة هم في الاستعارة و ذلك يدخل التّو كو  ،شبيه الوهميويسموه التّ  العقلي

ورية  من ربط التّوهم �لتّ    ضاد، ومنهم الطباق في ما يسمى إيهام التّ كذا في الجناس، و خيلية، و التّ 

ورية، وذكر العديد من إنه كان الأليق به أن ينظم في سلك التّ : كابن حجة الحموي الذي قال

  . خيل التّ وهيم و التّ كما سماه ابن فارس، و لح الإيهام  علماء البلاغة التّوهم بمصط
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البلاغة انسلخت عن النّحو غير أنّ  النّحو علاقة وطيدة �عتبار أنّ للبلاغة و  صحيح أنّ       

     هو حلول �ويلية  متعددة، ففي النّحو التّوهمفي جوانب  تلفتقد اخلظاهرة التّوهم  دراستهما

غة، وكذلك من فنو�ا يبرز المعاني الجمالية للّ  غة، أما في البلاغة فهو فنّ من أجل وضع قواعد للّ 

علمي  وهم يختلف بين، إذن  فالتّ كرِّالبلاغة كما سبق الذ تسميات التّوهم في النّحو  اختلفت

هذه  غة لهذه الظاهرة سنتعرف على أهمراء علماء البلاأثناء تتبعنا لآ، و البلاغةو  حوالنّ 

  . الاختلافات

  :من التّوهم ينيقف البلاغمو 

  :)ه395ت (أبو هلال العسكري / 1

أما ما و « :ذكر أبو هلال العسكري التّوهم وهو بصدد الحديث عن المشترك اللفظي فقال    

هَمُ    :مَثَّلَ لهذا بقول أبي تمامو » عرف معناه إلاّ �لتّوهم فلا يُ يُسْتـَبـْ

  .ياءِ شْ الأَ  رَ هَ وْ ا جَ وهَ بُ قَّ لَ  دْ قَ         مْ هُ نَّـ  أَ اف إلاَّ صَ وْ الأَ  جَهْمِيةُ 

 جه الاشتراك في هذا، أنّ لجِهَْم مذاهب كثيرة و «: شرح أبو هلال العسكري بيت أبي تمام بقوله 

 ربه الخم هَ يدل فحوى كلام أبي تمام على شيء منها يصلح أن يُشَبِ  راء مختلفة متشعبة، لمآو 

من غير أن  ا أراد كذا وكذا من مذاهب جهموينسب إليه، إلاّ أن يتوهم المتوهم فيقول، إنمّ 

                                  

 هي فرقة كلامية تنسب إلى الإسلام، ظهرت في الربع الأول من القرن الهجري الثاني، على يد مؤسسها جهم : جهمية

 . بن صفوان الترميذي  وهو من الجبرية الخالصة، قتله سلم بن أحوز المازني
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لا يعرف معنى قوله لقبوها جوهر الأشياء إلاّ بتوهم دل الكلام منه على شيء بعينه و يَ 

   1.»المتوهم

هَمْ يحاول القارئ أو السامع  يعني قول أبي هلال العسكري أنّ           أن يقتربالكلام الـمُسْتـَبـْ

وهم يت المتلقيام على أنه لجهم مذاهب كثيرة، و من معناه عن طريق التّوهم، فقد شرح بيت أبي تم

فكل  وحا للآراءه ترك ا�ال مفتأبي تمام لم يشر إلى مذهب معين، ولكنّ  إحدى هذه المذاهب، لأنّ 

في      ه يقصد ذلك المذهب، الذي يقع متلقي له خلفية عن إحدى هذه المذاهب يتوهم أنّ 

قد لقبوها معنى  إليه، وقال إنّ  هينسبه به الخمر و ه يُشبّ أبي تمام أنّ  أنّ معنى كلام: ذهنه، فهو قال

  .ببالهوهم أيضا، فالسامع يتوهم المعنى الذي يخطر �لتّ  بجوهر الأشياء إلاّ 

  ):ه395ت(ابن فارسأحمد / 2

للهجرة، وقد اشتهر بكتابه  أحد أئمة اللّغة العربية في القرن الرابعأحمد ابن فارس عدّ يُ     

الصاحبي في فقه اللّغة، الذي تناول فيه العديد من المسائل التي من بينها التّوهم أفرد له �� وأطلق 

الإيهام، وهو أن يتوهم و وهم ومن سنن العرب التّ « :حيث قال "الإيهاموهم و �ب التّ "عليه 

من     وهو أكمل عقلا " وقفت �لربع أسئلة" :يجعل ذلك كالحق، منه قولهم أحدهم شيئا تمّ 

 ه يسأله تفجع لما رأى السكن رحلوا وتوهم أنّ ه لا يسمع ولا يعقل، لكنّ أن يسأل رسما يعلم أنّ 

                                  

  1علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: كتابة والشعر، تحأبو هلال العسكري، الصناعتين ال 1

 . 34م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي و شركاءه، ص 1952ه،1371
 هو أبو الحسين أحمد بن زكر� بن محمد بن حبيب القزويني، له العديد من المؤلفات أشهرها الصاحبي في : فارس أحمد ابن

  .   ه395فقه اللّغة، و معجم مقاييس اللّغة، توفي 
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ا جعله وهم يحدث نتيجة تعرض المتكلم للدهشة، ممّ التّ  ومعنى كلامه هذا أنّ  ،1» او هالربع أين انت

يسأله عن السكان أين ارتحلوا، المكان شخص وهو  يكلم المكان الذي كان يقيم فيه، فتوهم أنّ 

  :وذكر قول الشاعرهذا كثير في أشعار العرب  وقال ابن فارس إنّ  ،المكان سيُجيبُه وكأنّ 

  هُ بُ اطِ خَ وأُ  هُ دَ نْ ي عِ كِ بْ أَ  تُ لْ زِ  امَ             فَ تيِ قَ �َ  ةَ يَّ  ـِلمِ  عِ بْ رَ  لىَ عَ  تُ فْ وق ـَ

  هْ بُ عِ لاَ ومَ  هُ ارُ جَ حْ  أَ نيِ مُ لِّ كَ تُ               هُ ثُّ ب ـُا أَ ممَِ  ادَ  كَ تىَ حَ  لُ أَ سْ أَ و 

       2.وتوهم وأوهم أن تم كلامًا ومكلمًا

  ):هـ 471ت (  عبد القاهر الجرجاني/ 3

غوي والبلاغي فخر الحضارة العربية الإسلامية في مجال الدرس اللّ  عبد القاهر الجرجاني عدّ يُ        

فقد عُرف بشغفه في طلب العلم فكان من كبار علماء العربية، اشتهر بنظرية النظم التي أذهلت 

من  له الفضل في �صيل علم البلاغة العربية، فتعددت مواضيعه وتنوعتو  الباحثين قديما وحديثا،

من المواضيع              وهم في العديد فظ والمعنى، وذكر مسألة التّ شبيه إلى اللّ الاستعارة إلى التّ 

يصح توهم «: وهم في حاشية كتابه دلائل الإعجاز فقالمن بينها الخبر والتجنيس، وذكر التّ 

ه يتوهم في هذا المحل وتكون حقيقة هذا أنّ  وهم أبيض،حال التّ  في محل هو في وجود السواد

                                  

 1328. ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، المكتبة السلفية، القاهرة، السكة الجديدة 1

 .  192طبعة المؤيد، ص م 1910
 .   192ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها،  ص  2
 هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني أبو بكر، من أهل جرجاني، واضع أصول : عبد القاهر الجرجاني

 ).ه471(البلاغة من كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، توفي
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مثل اللون الذي يراه في المحل الأسود، ولو فرضنا أن لا يكون رأي محلا أسود  الأبيض وجود

  .1»ه ما من فاعل إلا وهو يجد في نفسهوهم وإذا أثبت هذا فإنّ قط، لم يتصور منه هذا التّ 

ا هو تصور وهم يقع حتى وإن كان الشيء الذي توهمه لم يره أبدا، وإنمّ التّ  يرى الجرجاني أنّ       

يحاول إثبات المعنى لذلك  هه لم يرى الأسود أبدا ولكنّ ا، رغم أنّ رأى الأبيض أسود عقلي حيث

ه موضوع لإثبات المعنى فنحن إذا قلنا ضرب أنّ « : وضرب مثالا يوضح كلامه هذا فقال السواد

المعنى الفعل موضوع لإثبات  للشيء كنا أشر� له إلى هذا المعنى الذي عرفه في نفسه إنّ 

ه يصبح فإنّ  قوله هذا أن لفظ ضرب لا يحقق معناه إلا إذا تحقق الفعل، وإلاّ للشيء فمعنى 

   2.»توهمًا

     صدد الحديث بب الخبر، فعبرّ عنه �لوهم، وهو وهم في �الجرجاني مصطلح التّ  وذكر      

عنى قد ، فلست تشير إلى م"هو البطل المحامي" قولك وذلك ...عن تعريف الخبر �لألف والام

لى ع          ه لم يحصل لغيره عليه على معنى أنّ  نىً عْ مَ  رَ صُ قْ ت ـَولا تريد أن ...ه كانالمخاطب أنّ علم 

على هذه  تَ لْ صَّ وهل حَ  هل سمعت �لبطل المحامي؟: لصاحبكك تريد أن تقول ولكنّ  ...الكمال

قتلته علما  كنت  فإن ؟ ؟ وكيف ينبغي أن يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه الصفة

فهذا كله  ...وعنده بغيتك به يدك، فهو ضالَّتكرته حق تصوره فعليك صاحبك وأشدد وّ وتص

على معنى الوهم والتقدير وأن يصور في خاطره شيئا لم يرى ولم يعلمه ثم يجريه مجرى ما عهد 

وكذلك عبرّ  ميجريه مجرى الكلافي �ل المتكلم دون معرفته به و  التّوهم يقع أنّ  اهفهذا معن ،3وعلم

                                  

 .563محمود محمد شاكر، الناشر مكتبة  الخانجي �لقاهرة ص: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: عبد القاهر الجرجاني 1
 .563دلائل الإعجاز ، ص: عبد القاهر الجرجاني 2
 . بتصرف 184-182، صدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني 3
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و ليس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم « :الجرجاني عن الخبر الموهوم �لذي حيث قال

وذكر بيت  » عنه �لذيك تقدر شيئا في وهمك ثم تعبرّ فإنه يجيء كثيرا على أنّ " الذي"من 

  :شعري يوضح قوله

  .بضَ غْ ي ـَ فِ يْ السَّ  لىَ لِمُلـمَِّةٍ        يجُِبْكَ وإن تَـغْضَبْ إِ  هُ عْ دَ أخوك الذي إن تَ 

رت إنسا� هذه صفته، وهذا شأنه وأحَلْتَ ك قدّ ومعنى هذا أنّ : شرح الجرجاني هذا المثال بقوله    

المستحق  ، فأعلمته أنّ أن يكون قد عرف رجلا �ذه الصفة في الوهم، دون السامع على من يعني

ك إن تدعه د الذي عرفت أنّ أخوك زي" :ك قلتلاسم الأُخُوة هو ذلك الذي عرفه، حتى كأنّ 

ه حذفه وعبرّ عنه �لذي، وكذلك قد فزيد هو الموهوم الذي عبرّ عنه الشاعر ولكنّ  ،1"كَ بْ لملمّة يجُِ 

من  هذا الجنس معهودا  إنّ  « :وهم أنّ أخوك الشجاع، أو البطل أو غيرها فيما يخطر بباله وقاليُ 

هذا الذي لا "على ما يوصف �لاستحالة كقولك للرجل وقد تمنى  خيل جرىالوهم والتّ  طريق

  :وقد مثّل لهذا بيت شعري لأبي العتاهية» "يكون

  .هِ يْ لَ عَ  تُ رْ و إن كَدِّ فُ صْ يَ وَ  وقُ رُ ي ـَ      بٍ احِ صَ  لّ ظِ  لىَ إِ  اقُ  لمشُتَ وإنيّ 

الخلافة وأعطني هذا  خذ منيّ : فقد قدّر كما ترى ما لم يعلمه موجودا، ولذلك قال المأمون   

ه لا بمعنى أنّ ، 2ه موهومالصاحب، فهذا التعريف الذي تراه في الصاحب لا يعرض فيه شك أنّ 

فيوضح عبد  ا هو توهم وجود مثل هذا الصاحبيوجد في الواقع صاحب له هذه الصفات، وإنمّ 

  .ينقل له هذا الخيالوهم على ما يفترضه المتكلم في خياله، ويخبر السامع حتى القاهر الجرجاني التّ 

                                  

 .185ص: دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني 1
  .185المصدر نفسه، ص  2
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 الجناس المستوفى المتفق الصورة، مثل قول أبي ه يقع فيكذلك من صور التّوهم عند الجرجاني أنّ و    

  :تمام

  1.الله دُ بْ عَ  نُ بْ  ى يحَْيىَ دَ يحَْيى لَ       هُ إنَّ فَ  انَ مَ الزَ  مِ رَ كَ   نْ مِ  اتَ ا مَ مَ 

       وقد أعطاها ليخدع عن الفائدةفظة الشاعر قد أعاد اللّ  السامع قد توهم أنّ  فيرى الجرجاني أنّ 

 ولكن، لهما معنيان مختلفان "يحيى"وفاها، فتكرار لفظ  وقد أحسن الز�دة و ه لم يزدكيوهمك أنّ و 

عن                ، ومعنى كلامه لخدعه تكرار أو توكيدالمتلقي عندما يسمعها للوهلة الأولى يظن أنّ 

 وهم في التجنيس وأشار الجرجاني إلى وقوع التّ   ،وهمالمتكلم يوقع المتلقي في التّ  الفائدة أي أنّ 
َ
 ،فورْ الم

  : وذكر بيتا لأبي تمام يقول فيه

  2قواضٍ قواضبٍ  فِ ياَ سْ �َِ  ولُ طُ م      تَ اصِ وَ أيدٍ عواصٍ عَ  نْ مِ  ونَ دُ يمُ 

ا هي التي الباء من قواضب أ�ّ يك آخر الكلمة كالميم من عواصم و علك تتوهم قبل أن يرد وذلك أنّ 

دة حتى إذا تمكن في نفسك تمامها، ووعي مضت، وقد أرادت أن تجيئك �نية تعود إليك مؤكّ 

   3.خيلت عن الذي سبق من التّ ك الأول، وزلّ سمعك آخرها، انصرفت عن ظنّ 

 فن أنّ فالذي يجب الاعتماد في هذا ال«: وهم يقع على ضربين فقالالتّ  وأوضح الجرجاني أنّ     

 وهذا ما أشار إليه ابن فارس » ضرب يستحكم حتى يبلغ أن يصبر اعتقادا :وهم على ضربينالتّ 

                                  

مطبعة المدني �لقاهرة     دار المدني : محمد محمود شاكر، الناشر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه و علق عليه 1

 .  17بجدة، ص 
 .524ص: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة 2

 .18ص ،المصدر نفسه 3
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وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ « :ثم قال، 1»أن يتوهم أحدكم شيئا ثم يجعل ذلك كالحق« :في قوله

إلى الفرق بين    نظرت ه شيء يجري في الخاطر، وأنت تعرف ذلك، وتتصور وزنه، إذا ولكنّ 

من التقريب     الشيئين يشتبهان الشبه التام، والشيئين يشبه أحدهما الآخر على ضرب 

  2.»فأعرفه

التفريق  التّوهم في التجنيس يرتبط �دراك المتلقي للمعنى، فهو يستطيع ومعنى كلامه هذا أنّ       

وهم يحدث للمتلقي جمالية في إدراك المعنى التّ  القريب من الشبه، وقوله هذا يفسر أنّ بين المتشابه و 

          لما فيه من خداع فهو عندما يسمع الكلمة للوهلة الأولى، يذهب خياله إلى معنى آخر ربما التكرار 

  .ه توهم معنى آخره سرعان ما يدرك المعنى الكامن وراء هذا التجنيس فيدرك أنّ ولكنّ أو التأكيد، 

  :)هـ538ت(الزمخشري/ 4

 العربية، صاحب التآليف الزاهرة والتصانيف الفائقة الباهرةغة عد الزمخشري من كبار أئمة اللّ يُ      

 حو والبلاغةفسير والنّ ديث والتّ المثل في الح هإمام عصره، تضلع �لعربية لغة وأد�، يُضرب ب كان

حوي، كذلك سنتناوله في مسألة التّوهم في الجانب النّ ذكر�ه في الفصل الأول عن رأيه سبق و وكما 

  .وهم في الجانب البلاغيفي هذا الفصل، ونتعرف على رأيه حول مسألة التّ 

ا مَّ لَ �راً ف ـَ ي اسْتَوقَدَ الذِ  لِ ثَ مَ كَ   مْ هُ لُ ث ـَمَ ﴿:وهم صراحة في قوله تعالىلقد ذكر الزمخشري التّ    

الزمخشري  فسّر] 17البقرة [﴾ونرُ صِ بْ ي ـُ لاَ  اتٍ مَ لُ  ظُ م فيِ هُ كَ رَ ت ـَو م َ هِ ورِ نُ اللهُ بِ  بَ هَ له ذَ وْ ا حَ مَ  تْ اءَ ضَ أَ 

ا للبيان، تتميمو  لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل ز�دة في الكشف: هذه الآية قائلا

                                  

 .192صأحمد ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة،  1
 .19عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص: 2
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ات ئلخفي في إبراز خَبْيالنظائر، شأن ليس �ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل و 

المتخيّل في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن،  رفع الأستار عن الحقائق حتى ترُيكالمعاني و 

 به أمثاله وفشت في كلام الرسولفي سائر كتما أكثر الله في كتابه المبين و ...ه مشاهدوالغائب كأنّ 

  ثم قيل للقول ...ظيرل وهو النّ المثْ المثل في أصل كلامهم بمعنى و ...والحكماءوكلام الأنبياء 

يسير، ولا جديرا �لتداول بمورده مثل، ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتّ الممثل مضربه : السائر 

يبدو من كلام  1.غييرحمُِيَ من التّ وفظ عليه و بعض الوجوه، ومن ثم حُ  من قولا فيه غرابة والقبول إلاّ 

فهو وسيلة  العلماءلام الله وكلام العرب و النظائر في كوهم من أقسام المثل و التّ  الزمخشري أنّ 

 لأنّ  ه يكون تشبيها خيالياغير ظاهر بمعنى أنّ  هو عبير عن ماللكشف عن المعاني المستترة، أو للتّ 

ما أشار إليه الزمخشري  فيه غرابة، أي صورته لا تكون في الواقع الحسي بل تتصور في الذهن، وهذا

 ﴾ينِ اطِ يَ الشَ  وسُ ؤُ رُ  هُ أنَّ ا كَ هَ عُ لْ طَ  يمِ حِ الجَ  لِ صْ أَ  فيِ  جُ رُ تخَْ  ةٌ رَ جَ شَ  اهَ إنَّـ  ﴿ :في تفسير قوله تعالى

لع للنخلة والطّ " :ا تشبيه تخيلي فقالر الزمخشري هذه الآية ��ّ فقد فسّ ] 65- 64تالصافا[

فأستعير كما طلع من شجرة الزقوم من حملها استعارة لفظية أو معنوية، وشبّه برؤوس الشياطين 

الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس  المنظر، لأنّ دلالة على تناهيه في الكراهة، وقبح 

كما ...ه رأس شيطانه وجه شيطان كأنّ في القبيح الصورة كأنّ فيقولون ...ه شر محضلاعتقادهم أنّ 

           :ه خير محض لا شر فيه فشبّهوا به الصورة الحسنة، قال الله تعالىفي الملك أنّ  اعتقدوا أنّ 

عنى كلام الزمخشري ، م2هذا تشبيه تخيلي]31يوسف[﴾ يمٌ رِ كَ   كٌ لِ  مَ ا إلاَّ ذَ هَ  نْ ا إِ رً شَ بَ  اذَ ا هَ مَ  ﴿

                                  

 . ، بتصرف51- 50، تفسير الكشاف، صالزمخشري1
ون شيحة عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في رجوع وجوه التأويل، علق عليه خليل مأم تفسير الكشاف: الزمخشري 2

 .907ص  ،2009-1430، 3دار المعرفة بيروت لبنان، ط
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فيه قوة �ثير عليه، فعندما  ه حقيقة وواقع، لأنّ أنّ  فيرى شبيه،من خلال التّ  يكون توهم المتلقي أنّ 

ه لم وصف أحد بصفة الشيطان، فلا بد أن يكون ذا صفات قبيحة، أو ذا أخلاق منحرفة، مع أنّ يُ 

ع المتخيل �ستعمال الوهم كصورة ه اختر توهمّه في ذلك الشخص أي أنّ ه الشيطان ولكنّ  ير

  .الشيطان

  :)ه584ت(أسامة بن منقذ/ 5

اعلم أنّ «: على التّوهم، وأفرد له �� أطلق عليه �ب التوهيم فقالأسامة بن منقذث تحدّ  

يومَئذٍ يُـوَفِّيهِمُ اللهُ دِينـَهُمُ ﴿ :وذكر مثال قوله تعالى ،»ة توهم أخرىكلمبوهيم هو أن تجيء التّ 

يحفظ دَيْنهُم �لفتح، وذكر مثال آخر فقوله سبحانه يوُفيّهُمُ يوهم مَنْ لا ] 25سورة النور[﴾الحقَّ 

  :وهو قول سحيم

  .اجَديدَا يمانيًِ ظَهْرهِ سِباّ لىَ وتخَالهُُ        عَ ى وحشيةٍ لَ الَ عَ جَ فَ 

  :با �لشين، وكذلك قول المتنبيسا وهم أ�ّ يمانيا يُ قوله 

  لَها الأرؤسَ جُ رْ أَ  دَ سُ حْ تَ لِ         هُ لَ وْ ي حَ يَامَ الذِ الفِ  نَ إِ فَ 

                                  

 ه، لقب بمؤيد الدولة، هو 488هو عز الدين أسامة يكنى أبو المظفر، ولد في شيزر لبنو منقذ سنة : أسامة بن منقذ

 .ه584فارس و مؤرخ وشاعر وأحد قادة صلاح الدين الأيوبي، صاحب كتاب البديع في نقد الشعر، توفي 
  يساره: وحشية. 

 .ضرب من الثياب البيض: السب 
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   فالقيام �لقاف يصدق 1هم الجماعاتا الفيام �لفاء و ا القيام �لقاف، وإنمّ وهم أ�ّ قوله الأرؤس يُ 

وهم السامع تُ  قصد الفيام، ولكنّ   على الجماعات، فالمتنبي على أقل الجمع من العدد والفئام تدلّ 

  :وذكر كذلك قول المتنبي .ه يريد القيامأنّ 

  مِ زَ  الكَ لاَ ي وَ دِ يْ  الأَ فيِ  مِ ؤْ اللُ  عَ اقِ وَ ت      مَ عَ ق ـَا وَ مَ فَ  مْ هُ ن ـْا عَ هَ مُ ائِ وَ ا ق ـَصُنَّ 

الأصابعِ فكلمة اللؤم أوهمت السامع ا هو �لزاي وهو قصر ه الكرم ، �لراء وإنمّ وهم أنّ قوله، اللؤم يُ 

ه قصد قصر الأصابع ومنه ه قال الكزم لأنّ ما يقابل اللؤم الكرم، ولكنّ  مراد المتنبي هو الكرم لأنّ  أنّ 

  :قول الشريف الرضي

  ابِ ضَ الهِ  في ثنيَّاتِ  ا�ً رضَ       هُ نْ مِ  تَ يْ أَ رَ  عَ لاَ م التِ تا هَ ذَ إِ 

  2ا هي ثنيات الجبالوإنمّ  وهم ثنيات الأسنانيُ لا فقوله الرضاب 

  :)ه626ت( السكاكي/ 6

 ا صورة متحققةفها ��ّ خيلية فعرّ وهو يتناول موضوع الاستعارة التّ  عن الوهم كاكيالسّ ث تحدّ     

عن حمل      صورة عندك وهمية محضة، تقدرها متشا�ة لها مفردا في الذكر، في ضمن قرينة مانعة 

بع في ه المنية �لسّ ياه شيئا متحققا، وذلك أن تشبسمّ الفهم من كون مُ الاسم على ما يسبق منه إلى 

                                  

بن منقذ، البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد، أحمد بدوي، حامد بن ا�يد، مراجعة إبراهيم مصطفى الجمهورية  أسامة 1

 .  86العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ص
 .87، ص أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر 2 2
 ازمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين، عالم �لعربية يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخو : السكاكي

 .ه، من كتبه مفتاح العلوم626والأدب توفي بخوازم 
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تشبيها بليغا، حتى   ...من غير تفرقة بين نفاع وضرار ة�لقهر والغلبفوس وانتزاع أرواحها اغتيال النّ 

وعلى  اختراع ما يلازم صورتهالسبع و  باع، فيأخذ الوهم في تصويرها في صورةا سبع من السّ كأ�ّ 

 من الأنياب      افتراسه للفرائس �ا  وتمام فوس �ا،بع للنّ ما يكون قوام اغتيال السّ الخصوص 

في الذكِر      خترعات الوهم عندك أسامي المتحققة على سبيل الإفراد لمخالب، ثم تُطلق على او 

 هالذي ذكر  المثال ،1بع�لسّ  ةبيهشّ ال ةة أو أنياب المنيّ ة قائلا مخالب المنيّ وأن تضيفها إلى المنيّ 

  :خيلية هو بيت شعري لأبي ذؤيب الهذيلي يقول فيهكاكي عن الاستعارة التّ السّ 

  .عُ فَ ن ـْ ت ـَةٍ لاَ يمَ تمَِ  لَّ فيْتَ كُ لْ ا         أَ هَ ارَ فَ ظْ أَ  تْ بَ شَ نْ أَ  ةُ يَّ وإذا المنَِ 

 المتلقي عندما سمع هذا القول يتصور في ذهنه أنّ  أنّ  :يشرحهكاكي وهو ويتضح من كلام السّ     

للمنية أظفاراً أو أنياً� تنشبها �لإنسان لتأخذ  م أنّ بع في افتراس الأرواح فيتوهّ المنية تشبه السّ 

ه الحال إذا يتشب له صورة وهمية عن المنية، وذكر كذلك مثال آخر وهو أنّ  روحه، وهنا تصورتْ 

مور �لإنسان الذي يتكلم، فيعمل الوهم في الاختراع للحال ما قوام على أمر من الأوجدها دلالة 

         ه الوهم هو من يتصور المشبّ  ومعنى كلامه هذا أنّ ، 2سانالمتكلم به، وهو تصوير صورة اللّ 

  . من خلال قرينة

 

 

                                  

ه 1435مفتاح العلوم، محقق، عبد الحميد هنداوي، الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، : السكاكي 1

 .485م، ص2014
 .485مفتاح العلوم ، ص: السكاكي 2
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  :)ه654-ه585(ابن أبي الإصبع /7

فخصص له �� وأطلق عليه  "وتحرير التحبيربديع القرآن "وهم في كتابيه التّ ابن الأصبعذكر     

: وهيمتّ ل، وسنبدأ أولا بتعريفه لأو تصحيفٌ  مه إلى ما يقع فيه لحنٌ ل فيه كثيراً وقسّ وهيم وفصّ �ب التّ 

المتكلم أراد تصحيفها وهو  وهم ما بعدها من الكلام أنّ وهو ما �تي المتكلم بكلمة يُ « :فقال

سان ومنها خارجا عن اللّ فيه لحنا  وهم أنّ ظاهر الكلام ما يُ يريد غير ذلك، ومنها أن �تي في 

من خلال تعريف ابن      يبدوا لنا  »1وهم أن الكلام قد قلب وجهه لغير فائدةما �تي ظاهره يُ 

  :ه أراد تصحيفها فمثلا قول المتنبيوهم ما بعدها، أنّ المتكلم �تي بكلمة تُ  الإصبع أنّ 

  التي حَوْلَهُ       لتََحْسُدَ أَرْجُلَهَا الأَرْؤُسُ  وَإنَّ الفِئَامَ 

لفظة الفئام �لقاف لا �لفاء ومراد الشاعر الفئام �لفاء التي  امع أنّ لفظة الأرجل أوهمت السّ  فإنّ  

      2.هي الجماعات، فالقيام �لقاف يصدق على أقل الجمع من العدد والفئام �لفاء الجماعات

السامع صَحَّف كلمة الفئام إلى كلمة أخرى وهي القيام، بينما مقصود الشاعر فهو  من هنا فإنّ 

ه يتعرض للنقد من جهة في الكلام لحنا، ذكر أنّ  وهم أنّ وهم، وأمّا قوله ما يُ الفئام، فوقعوا في التّ 

مثّل لذلك يقول يصححه ويمشيه على طريق الإعراب و ه يجد جناس من البلاغة، المعنى، فإنّ 

لفظة  فإنّ  »مَا مِنْ أََ�مِ العملِ الصالِحِ فيهِنَ أحَبُ إلى الله تَعالى منْ هذه الأََ�مِ العَشْرْ « :لو الرس

                                  

 عبد العظيم بن عبد الواحد، بن ظافر، بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن الحسن المصري، المعروف : ابن أبي الإصبع

 . ه654ه من آ�ره بديع القرآن، تحرير التحبير، توفي سنة�585بن أبي الأصبع، أديب وشاعر ولد بمصر 
 .132 131للطابعة والنشر، القسم الثاني، ص حنفي محمد شرف، �ضة مصر: بديع القرآن، تح: ابن أبي الإصبع 1
حنفي محمد شرف، الجمهورية العربية : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: ابن أبي الإصبع 2

 . 349المتحدة ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ص
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ح قوله هذا والمعدود �ا مذكر ووضّ  واب، إذا كانت مؤنثةا جاءت على غير الصّ وهم أ�ّ العشر تُ 

البلاغة  ى العمل فيها، اقتضتحضيض عليخص الأ�م دون الليالي، والمراد التّ  العمل في العشر �نّ 

ظا مؤنثا فصرحّ بلفظ الأ�م ليدل �ا على ظرف الصيام، وأبدل منها لف الإتيان بما يدل عليهما

مِنْهُ المؤنث لكون الصناعة  ولما كان لفظ الأ�م مؤنَّثا، صاغ أن يُـبْدَلَ   ليدل به على ظرف القيام

 أنّ صلى الله عليه وسلم  الرسول ا قصدوهم البعض، وإنمّ كما تُ ليس لحنا  » الأ�م العشر« :صلى الله عليه وسلمقول الرسول 1لفظية

ح فيه  الصيام يكون في الأ�م لا في الليالي فلذلك ذكر العشر، وذكر ابن الإصبع مثالا آخر يوضّ 

آل [              ﴾الأدَْ�ر ثمَُّ لاَ يُـنْصَرُونْ  قَاتلُِوكُمْ يوُلُوكُمْ وَإِنْ ي ـُ﴿: كلامه في قوله تعالى

ة عطف ما ليس الإعراب في الظاهر من جه هذه الآية خالفت طريق حيث قال أنّ  ]11عمران

م من قاعدة العربية الظاهرة، لما أفاد سوى على ما تقدّ  ولو عطف الفعل بمجزوم، على مجزوم

الوجه  حاة إنّ النّ  فقال أنّ ...العدوّ لا ينصر في الحال وفي زمن  المقاتلة ووقت التولية الإخبار �نّ 

، وقد طرح "ثم هم لا ينصرون" التقدير على الجملة، فإنُ  قال هو عطف الجملةفي هذا الموضع أن يُ 

لم عدل مجيء الكلام على قاعدة العربية المعروفة إلى  :ابن الأصبع إشكالا حول هذه المسألة وهو

إلى           ما ذكرت غير محتاج  لما كان مجيء الكلام على ما يحتاج إلى التأويل؟ ثم أجاب �نّ 

 عدوهم من قاتلهم كان مخذولا المعنى المراد بشارة المسلمين �نّ  التأويل لا يوفي �لمعنى المراد، لأنّ 

 عدم النصر حالة المقاتلة فقط ه لا يعطي إلاّ أي أنّ ومجيء الكلام على ما ذكر لا يوفي بذلك المعنى 

ستقبال أي إشارة إلى وجاء حرف العطف ثم ليدل على الا ...نزيلفلذلك عدل إلى ما جاء به التّ 

ا يدل على التراخي والمهلة، فكان م "ثم"فحرف العطف . خذلان العدوّ دائمًا ما قاتل المسلمين

ماج والائتلاف والإد المقارنة، والتنكيتالتكميل و على انفرادها من الاحتراس، و  "ثم"وقع في لفظة 

                                  

 .  350تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ص: الإصبع ابن أبي: ينظر 1
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في صدر الآية من      م ما تقدّ إيضاحا لما تقدم من الأشكال مع  والإيغال والتكميل والترشيح

هذيب وحسن البيان، وقد التّ قة وحصل في مجموعها من الإيجاز والافتتان و المطابوالافتتان، و التعليق 

   1.و لسقطت هذه الضروب البلاغية�لوا ه لو أبدل حرف العطف ثمقال أنّ 

ومَثلُ الذين  ﴿ :الكلام قد قلب عن وجهه لغير فائدة قوله تعالى وهم أنّ ا قوله �تي ظاهره يُ وأمّ    

على      ولو جاء الكلام ] 171البقرة[﴾دُعاءً وندَاءً  إلاّ  ذي يَـنْعِقُ بما لا يَسْمَعُ كَفرُوا كَمثلِ الّ 

مثل الذين كفروا مثل "أو يقال  "مثل الذي تدعوا الذين كفروا كمثل الذي ينعقو " :وجهه لقيل

عن    فيقال ما الفائدة في قلب هذا الكلام  "مثل الذي يدعوهم كمثل الذي ينعقو   الظأن

فيدها ون الكلام إذا أفاد قلبه فائدة، لا يُ لبيقم سان أ�ّ وجهه؟ فأقول جرت العادة عند أهل اللّ 

  مجيء الكلام غير مُنفر  التي أفادها هذا القلب أنّ  وهو على وجهه ويشرح ابن الإصبع الفائدة 

ومثل الذين كفروا كمثل «...الكلام لو جاء على وجهه فإنّ صلى الله عليه وسلم متضمنا أدبه معهصلى الله عليه وسلم الرسولعن 

ند العرب شر والتصريح بتشبيه الكفار �لظأن وهي ع »الظأن الذي ينعق بما لا يسمع

رفيعة  صلى الله عليه وسلممكانة الرسول ولأنّ ...�لراعي الذي ينعق �لظأنصلى الله عليه وسلم تشبيه الرسول وفي التصريح...المال

    ه به عند ربه قلب الكلام عن وجهه، فحذف من كل جملة من الجملتين شيء، فحذف المشبّ 

ه من الجملة الثانية، فكان تقدير الكلام قبل الحذف ومثل الذين  من الجملة الأولى وحذف المشبّ 

ل الذين  ومث"كفروا والداعي لهم كمثل الظأن المنعوق �ا وكمثل الذي ينعق �ا فبقي بعد الحذف 

على المنعوق �ا ليأتي الكلام غير منفر جار� مع سنن  لدلالة الناعق  "كفروا كمثل الذي ينعق

الله قلب الكلام عن وجهه  أي أنّ  2.بذلك لم يفدالأدب مع الرسول ولو جاء الكلام على وجهه 

                                  

 .133ابن أبي الأصبع، بديع القرآن، القسم الثاني  ، ص: ينظر 1
 .137-136، صابن أبي الأصبع، بديع القرآن، القسم الثاني  :ينظر 2
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وهيم وهو وذكر ابن الأصبع صنف آخر من التّ . عند ربه تهة منزلعورفصلى الله عليه وسلم الصحيح لمكانة الرسول

 :ما يقع في صورة طباق أو تورية، كقول أبي تمام

  تردَّى ثيابَ الموتِ حمرًا فما أتََى       لها اللّيل إلاّ وهي منْ سُنْدسٍ خُضْرِ 

إذا الأحمر لا يضاد الأخضر، فهذا شاهد . طباق وليس بطباقذلك  وهم أنّ خضر يُ قوله حمر و  فإنّ 

  .توهم المطابقة

  :أما شاهد توهيم التورية، فقد ذكر قوله  

  رمََىّ وَلاَ وِترَ عِنْدِي قَـوْسُ حَاجِبه      قلبي فقدَّرْتُ أنّ القوْسَ مْوْتُورُ 

لا  س مُوثبرةقو  "قالالصحيح أن يُ  تورية، وليست بتورية، لأنّ فيها  وهم أنّ تٌ  "موتور" كلمة  فإنّ 

كذلك ذكر ابن الإصبع صنفا ، و 1ذي �ر لطلب وترها من فعل ر�عي، والموتور ال، لأ�ّ "موتورة

مؤتلف بمعناه، حيث يكون نظم لكون لفظه غير  هيم وهو مالا يلائم طريق البلاغةو آخر من التّ 

 ؤمل حق التأملتُ لسوء الجوار أو لعدم الملائمة ولكن إذا . ب من حيث الألفاظالكلام غير مرتّ 

 مثالجد جار� على منهج البلاغة، بحيث لو جاء على توهمه المعرض لكان النظم معيبا، وذكر وُ 

 رة هودسو [﴾نِ �َ وِ تَ سْ يَ  لْ هَ  يعِ مِ السَ  وَ  يرِ صِ البَ وَ  مِّ صَ الأَ ى وَ مَ عْ الأَ كَ   ينِْ ق ـَرِ الفَ  لُ ثَ مَ ﴿ :قوله تعالى

نظم  فالعارف يظاهر نظم الكلام و�ذيبه دون �طنه يرى أنّ : قوله هذا كما يلي يبررو  ]24 :الآية

 ليلائم بعض السميعالبصير والأصم و قال كالأعمى و ق غير البلاغة أن يُ على طري هذه الآية قد أتى

فتأتلف بمعانيها، و�تي في كل جملة من الجملتين طباق لفظي، والأمر على خلاف  الألفاظ بعضا

                                  

 .  351ابن أبي الأصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر و النثر وبيان إعجاز القرآن، ص 1
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في الكلام على الترتيب الذي جاء عليه تصحيح المعنى، وفيه على ما توهمه المتوهم  همه، لأنّ ما تو 

  " والسميع البصيركالأعمى والأصم و "تفسيرهما  مثل الفرقين، اقتضى الفريقين،...فساد المعنى

... افىو الآخر مع حد القسمين مبتليأ ه به قسمين وليكون المشبه وفق عدد الفريقين،ليكون المشبّ 

 "السميعوالأصم و " :كانت هذه الجملة لفريقين، ثمّ يعود فيقول" البصيرو كالأعمى : "ولو قيل

هذا فساد ظاهر، فلذلك ر الفريقين �ربعة و فيكون قد فسّ  فتكون الجملة الأخرى فريقين آخرين،

   1.هو تصحيح المعنى المرادة في ظاهر الكلام إلى أهم منها و عدل عن الملائم

فالقارئ لهذه الآية يتوهم أن ألفاظها نظم الألفاظ له دور في بناء المعنى،  معنى كلامه هنا أنّ و    

اظ على ذلك النحو هو خدمة ترتيب الألف غير مرتبة وفق نظم الكلام، وبعد التأمل يدرك أنّ 

وهم ولو تَ فريق معافى، فريق مبتلى و : ين، يقصد �ما فريق"مثل الفريقين: "فمثال قوله تعالى للمعنى

    كان انقسام الفريقين ل" الأصم والسميعكالأعمى والبصير و "الألفاظ يكون ترتيب  القارئ أنّ 

  .وهو لا يريد ذلك إلى أربع

 :)ه739ت(الخطيب القزويني /8 

  شبيهشبيه، فربط التّ هو بصدد الحديث عن التّ شبيه الوهمي و عن التّ القزوينيث الخطيب تحدّ 

ه لو هو ليس مدركا بشيء من الحواس الخمسة الظاهرة مع أنّ « :قالو شبيه العقلي الوهمي �لتّ   

  لِ واغْ أَ  ابِ يَ ن ـْأَ كَ   رقٌ زُ ونة نُ سْ مَ وَ     :القيس ؤلم يدرك إلا به كما في قول امر  أدرك

                                  

  . ، بتصرف138ابن أبي الإصبع، بديع القرآن، القسم الثاني، ص1
 ه 666هو محمد من عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد، بن أبي دلف العجلي القزويني، ولد : الخطيب القزويني

 . ه من مصنفاته، تلخيص المفتاح، الإيضاح في علوم البلاغة739في �لموصل، و تو 
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، وأما وجهه الذي 65سورة الصافات[﴾ه رؤوس الشياطين﴿طلعها كأنّ :وعليه قوله تعالى

امع شبيه الوهمي مرتبط بخيال السّ التّ  معنى كلامه هذا أنّ ، 1»تحقيقا أو تخيلاترك فيه الطرفان يش

، فالإنسان لم ير أنياب الأغوال هو تصور لشيء خيالي" نياب أغوال كأ"فتشبيه امرئ القيس 

  .فتصور في خياله ا يتوهمها في ذهنهوإنمّ ية فهي هنا غير حسّ 

كذا ما كتب به الصاحب إلى القاضي أبي و  :كلامه فقالذكر القزويني مثالا آخر يوضح فيه  و      

  :الحسن وقد أهدى له الصاحب عطر القطر

  هْ اقَ تَ شْ مُ  هِ ائِ قَ لِ  دِ هْ عَ  بِ رْ ق ـُ عَ مَ      هُ ي لَ سِ فْ ي ن ـَي الذِ اضِ ا القَ هَ يُّـ � أَ 

  هُ قَ لاَ خْ أَ  هُ ي لَ ا أُهْدِ نمََ أَ كَ فَ       هِ ائِ نَ يب ث ـَطِ  لَ ثْ ا مِ عطرً  تُ يْ دَ أهْ 

شبَّه العطر به، ليُوهِمَ تخيّله له شيئا له رائحة طيبة و  له منه، قُّ تَ شْ يُ ا كان الثناء يُشَبّه �لعطر و لمه فإنّ 

 يبِ طِ شبيه الوهمي فقد شبّه العطر بِ صورة أخرى للتّ هذا المثال ، و 2ه أصل في الطِّيب وأحقُّ به منهأنّ 

العطر لا يدركه العقل وإنما لعطر، و نّ أخلاقه مثل ذلك افتوهّم أ ثناء الشخص الذي أهداه العطر

 .له العطر يطر هي صورة ذلك الشخص الذي أهُْدهو مرتبط بحاسة الشم، فرائحة الع

  :)ه751ت(ابن قيم الجوزية الحنبلي/ 11

                                                                                                    

 أيقتلني  والمشرفيّ مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال. 
لبنان،  الدين، دار الكتب العلمية بيروت إبراهيم شمس: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواشيه 1

 .169،ص 1424، 2003، 1ط
 .171، ص  القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةالخطيب  2
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عالم مفسّر و هو فقيه ومحدث و أئمة المذهب الحنبلي، فأحد  ابن قيم الجوزية الحنبلي عديُ     

اه سمّ وهم و فيه التّ ذكر  ،"الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان"، صاحب كتاب مسلم مجتهد

وهم كلمة تُ «:ه �نّ وهم ، فعرّف التّ وهم، من لا يفهم العربيةمن يقع في التّ  ح أنّ صرّ و  الإيهام

وهم من لا يُ  ]25النور[﴾يَـوْمَئِذٍ يُـوَفيهمْ الله دينـَهُمْ الحقََّ ﴿ :ح كلامه بقوله تعالىووضّ » أخرى

دينهم  قرأها �لرفع من لا يفهم ولا يعلم العربية اقتضى ذلك أنّ  ادينهم حق، وإذ يفهم العربية أنّ 

   1.حق، وليس كذلك

 أي شهد هنا برأي أسامة بن منقذ في هذه الآية حيث يوفيهم من لا يحفظ دَينهم �لفتحستوسن

  2.وتعالى قصدها للدِينلكن الله سبحانه ستعمل لقضاء الدَينْ و عادة ما تُ  كلمة يوفيهم  أنّ 

قُل مَا ﴿ :وهم لمن لا يعرف العربية في قوله تعالىوذكر ابن القيم آية أخرى يوضح فيها وقوع التّ 

رٌ مِنَ اللَّهوِّ وَمنَ التِجاَرةَِ   من لا يفهم العربية ولا يفهم المعنى يعتقد أنّ  ،]11الجمعة[﴾عِنْدَ الله خَيـْ

وهم مرتبط بفهم التّ  هو ومن التجارة، يوضح ابن القيم أنّ د الله خير من اللّ عن ه ليسما �فية وأنّ 

وهم إذا قرُأَت هذه الآية كما يجب فمن لا يفهم المعنى يقع فيه، وذكر مثال آخر عن وقوع التّ  المعنى

فشرح ] 28فاطر[﴾اءُ مَ لَ العُ  هِ ادِ بَ نْ عِ مِ  ا يخَْشَى ا�ََّ نمََّ إِ ﴿ :وهم في قوله تعالىكلم يقع في التّ المتّ  فإنّ 

 من يعرف العربية وقواعدها رفع اللهُ ونصب لفظ العلماء ومن هنا يتوهم السامع أنّ  هذه الآية أنّ 

                                  

 هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر، مشهور �بن قيم الجوزية أو ابن قيم ولد : ابن قيم الجوزية الحنبلي

ه 751ه بدمشق، لقب بشيخ الإسلام عاش في العصر المملوكي، من تلاميذه ابن كثير و الفيروز �دي، توفي 697

     . بدمشق
محمد أمين  محمد بدر الدين النعساني :صححه قيم الجوزية الحنبلي، الفوائد المشوق، إلى علوم القرآن وعلم البيان،ال ابن 1

 .170،ص1هـ، ط1327، الخانجي الكتبي وشركاه بمصر
 86أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، ص 2
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رأت على وجهها الصحيح بنصب لفظ الجلالة ورفع ا إذا قُ الله يخشى من عباده العلماء، وأمّ 

وذكر  وهم يقع كثيرا في الشعرهذا التّ  مثل وقال أنّ  .العلماء هم من يخشون الله العلماء أيقن أنّ 

  :مثال قول سحيم

  ايً انِ ا جديدًا يمََ ب� على ظهْرهِِ سَ      تخَاَلهُُ    ه ويَّ ى وَحْشِ لَ عَ  الَ جَ فَ 

  :وكذلك قول المتنبي

  إنَّ الفِئَامَ الذي حوْلَهُ     لتََحْسُدُ أَرْجُلَها الأرْؤُسَا

  1.ا هو �لفاء والفئاموإنمّ ه القيام �لقاف وهم أنّ فقوله أرجلها تُ 

  :)ه837ت( ة الحمويابن حجّ / 10

أن  قوهم �لتورية حيث قال كان الأليفربط التّ  "وهيمالتّ "وهم على التّ أطلق ابن حجة الحموي   

  : في سلك �ب التورية، وذكر مثال فيه إيهام التورية للشيخ صفي الدين درج تُ 

  مِ مَ في القِ  فُ ياَ مِنْ بَـعْدِ مَا صَلَّتِ الأسْ   وا وَالخيل صائمة      حَتى إذَا صَدَرُ 

مراده الصليل، وهو صوت السيوف صلت من الصلاة و  وهم السامع أنّ هنا يُ  لفذكر صيام الخي

  ].6الرحمن[﴾الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ النَجْمُ و ﴿: الحديد، وذكر شاهد من القرآن الكريم في قوله تعالى

هذا لإمام الزركشي وذكر ا، 1المراد به النبت الذي لا ساق لهالمراد �لنجم أحد النجوم، و  مع أنّ 

ه أراد السامع يتوهم أنّ و أراد �لنجم النبات الذي لا ساق له " :المثال في �ب التورية، فقال

                                  

 .170، ص أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر 1
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وهيم واستدل ابن حجة الأموي �لتّ ، 2القمرو بعد �كيد الإيهام بذكر الشمس  سيمالا الكوكب

  :صحيف كما ذكر ابن الأصبع في قول أبي تمامالتّ و للمطابقة 

  تَـرَدَّى ثيَابَ الموَْتِ حمُرًا فَمَا أتَى      لهَاَ اللَّيلُ إلاَّ وَهيَ منَ سُنْدُسٍ خُضْرٍ 

         حمر لا يطابق الأخضر، وأما مثالهبطباق فالأليس  الأخضرر و ه أوهم �لمطابقة بين الأحمفإنّ 

  :حيف فقول المتنبيعن التص

  وَإنَ الفئَامَ التي حَوْلَهُ      لتَْحسد أَرْجُلَها الأرْؤُسَ 

�لفاء، وهي لفظة الفئام بقاف ومراد الشاعر �لفئام  لفظة الأرجل أوهمت السامع أنّ  فإنّ 

وذكر ابن حجة ، قيام �لقاف يصدق عليه أقل الجمعال المبالغة تقتضيه فإنّ الجماعات الكثيرة، و 

  :لعز الدين الموصليوهيم وهو بيت شعري عن التّ  ل آخرمثا

  َ� سَائرَ مُفْرَدًا أعْرَبْتَ لحَنَْكَ في        تَـوْهيم مَنْع رَضَاعِ الشَّاءِ من حُلُمِ 

 ليس له تعلق لما قبله ولا بعده، وجد أنّ  ه عجز عن حل معنى هذا البيت لأنّ قال ابن حجة أنّ     

الحلم مشتق من الحلمة وهي رأس الثدي ويحصل في جلد الشاه دود فتقول العرب حَلَمَتَ وحلم 

 :، واستدل بشرح عز الدين الموصلي في معنى البيت فقالأديمها، أي وجود الدود في جلدها

في             ومعنى البيت أني أخاطب سائر في الطريق، منفردا بنفسه عن الناس لا يرغب «

                                                                                                    

حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، تح، محمد �جي بن عمر، ا�لد الثانيِ، دار الكتب العلمية بيروت  ابن 1

 .178لبنان، ص
، مكتبة دار التراث، 3بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ج 2

 . 454القاهرة ص
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وهم الراعي وأنت تتوهم بترك اجتماعك �لناس معنىً لا تظهره كما يُ : أحد فقلت له مرافقة

    1.»جلودها حلمت، وحلم بين حلم الشاة وحلم الأديب بمنع رضاع الشاء أنّ 

  :وأضاف ابن حجة بيت من بديعته في التوهيم يقول فيه

  مْ �ِِ وْ مَ  دَ نْ م عِ هُ ت ـْقد قبـَّلَ ر مَ السَ و وا       حُ رَ أطْ  و يمِ هِ وْ الت ـَ نَ وا مِ اتُ والبعضُ مَ 

   نسائهم السمر قد أدار�م إلى جهة القبلة، كما هو المعهود  وهم السامع أنّ البيت يُ  ذكر الموت فيف

وهيم هنا في التقبيل وفي السُّمر، والمراد �لسمر الرماح و�لتقبيل الطعن في الأفواه، التي تنزل هنا التّ و 

م شبَّهوا سنان الرمح �للسان، وشبَّهوا التقبيل للرماح في غاية الحسن فإ�ّ منزلة التقبيل، واستعارة 

  2.مواقع الطعن �لثغور

  :)ه1120-1075(ابن زاكور الفاسي/ 11

    الإسماعيليالأدبية خلال العهد الفكرية و هضة واحداً من رواد النّ ابن زاكور الفاسيعتبر يُ    

الفكر �لمغرب، الذين تركوا إنتاجا علميا ، كما يعتبر أحد رجال الثقافة و  من حكم الدولة العلوية

الصنيع "وهم  في كتابه ث ابن زاكور عن التّ قد تحدّ ته في �ريخ الثقافة المغربية، و أهميو له قيمته 

      وهيم  يختلف تعريفه للتّ لموهيم و ، وأطلق عليه عنوان التّ "البديع في شرح الحلية ذات البديع

                                  

 .179الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، صابن حجة : ينظر 1
 .179المصدر نفسه، ص 2
 ه عاصر 1075أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد ابن أحمد  ابن زاكور، ولد سنة : ابن زاكور الفاسي

يع في شرح الحلية ذات حكم الدولة العلوية، من آ�ره العلمية ، تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان ، والصنيع البد

 .  ه1120البديع، توفي ابن زاكور 



 نـــــــــم عند البلاغييــــالتوه: الفصل الثاني
 

 

95 

 

اشتمال الكلام على ما يوُهِمُ تصحيف بعض  « :هوهيم �نّ ف التّ فعرّ  أخذ عنهمبل  ن سبقوهعمّ 

ة يشرح فيها وذكر عددا من الأمثل، 1»ألفاظه أو تحريفه أو صرفه الكلام عن معناه أو مُتَعلَّقه

  : عن مُوهِم التصحيف قول أبي الطيب أعطى مثالهذا التعريف و 

  .ها الأَرْؤُسُ التي حَوْلَهُ        لتَحْسُدُ أَرْجُلَ  وإنّ الفِئَامَ 

      فتفوت المبالغة " القيام"أي الجماعات، مُصَحَّف " الفئام" أنّ  امعتُوهِمُ السَّ  "الأرجل"لفظة 

الفئام لأفراد لقليلة و القيام  يَصْدُقُ �لجماعة الواحدة ا  في وصف من حَوْلَهُ �لكثرة من أجل أنّ 

كُمْ يُـوَلّوكُمْ و إنْ يُـقَاتلُِ و ﴿ :ثمّ انتقل ابن زاكور إلى مثال مُوهِم التّحريف في قوله تعالى الجماعات

يوُهِمُ " الأَدَْ�رَ  يُـوَلّوكُمْ " على" لا يُـنْصَرُونَ " عطفف ،]111آل عمران [ ﴾الأَدَْ�رَ ثمَُّ لا يُـنْصَرُونَ 

أي  ،نتفاء النصر عنهم أبداد الإخبار عن اوالمقصو ه مجزوم بحذف النون، فحُرّف بز�د�ا السامع أنّ 

 الاستقبالعلى الحال و  الدال" يُـنْصَرُونَ  لا" بعده، ولا يفيد هذا المعنى إلاّ رفع وقبله و حالة القتال 

الشَّجَرُ والنَّجْمُ و  والقَمَرُ بحُسْبانٍ  الشَّمْسُ و ﴿:مُوهِم صرف اللفظ عن معناه قوله تعالىو 

لمراد �لنجم الكوكب وليس  ا وهمان أنّ يُ " القمر"و " الشّمس" فإنّ  ]4-3/الرحمان [﴾يَسْجُدَانِ 

ومن ﴿ :ا هو النبت الذي لا ساق له، و أما صرف اللّفظ عن معناه قوله تعالىإنمّ  كذلك و

 وما قبله أي للفتيات المـكُْرهات ]33/النور[ ﴾ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ  يُكْرهِِنَّ فإنّ الله مِنْ بَـعْدِ 

  2أوهم لمن يكرههن وهو ليس كذلك 

                                  

بشرى البداوي ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار : ابن زاكور الفاسي، الصنيع البديع في شرح الحلّية ذات البديع، تح 1

 . 223البيضاء، ص 

 . 223ابن زاكور الفاسي، الصنيع البديع في شرح الحلّية ذات البديع ، ص: ينظر  2
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 :)ه1120- 1052(المدني  ن بن معصومصدر الدي/12

وأطلق عليه  "في أنواع البديعنوار الربيع أ" وهم في كتابهالتّ  صدر الدين بن معصوم المدنيذكر 

 أنّ ة عن أن �تي المتكلم بكلمة يوُهمُ ما قبلها أو بعدها من الكلام عبار « :هفه �نّ وهيم، وعرّ التّ 

المتكلم أراد تصحيفها أو تحريفها �ختلاف بعض إعرا�ا أو اختلاف معناها اشتراك لغتها 

التصحيف  اختلاف وهم فيعن وقوع التّ مثال  وذكر ، 1»�خرى وغير ذلك من وجوه الاختلاف

صِيبُ به مَنْ أُ ﴿ :غة، فمثال التصحيف قوله تعالىاختلاف المعنى واشتراك اللّ واختلاف الإعراب و 

�لسين المهملة من لفظة أشاء  العذاب أوهمت السامع أنّ  صابةإ فإنْ ] 156الأعراف[﴾أشاءُ 

  :ة كذلك، وذكر مثال قول أبي الطيبالإساءة ولذلك قرأها حماد الراوي

  سُ ؤُ رْ ا الأَ هَ لَ جُ رْ أَ  دُ سُ حْ تَ لَ        هُ لَ وْ حَ  التيِ  امَ يَ الفِ  نَّ إِ و 

ه أراد القيام �لقاف ومراده �لفاء وهي الجماعات وهو الذي لفظة الأرجل أوهمت السامع أنّ  فإنّ 

  .صحّف السامع الفيام إلى كلمة القيام القيام يصدق على أقل الجمع ومن هنا تقتضيه المبالغة لأنّ 

عمران آل [ ﴾إنْ يُـقَاتلُِوكُمْ يُـوَلّوكُمْ الأَدَْ�رَ ثمَُّ لا يُـنْصَرُونَ و  ﴿ :ا اختلاف الإعراب قوله تعالىوأمّ 

الغرض  �لجزم عطفا على ما قبله، لكنّ  "ثم لا ينصروا"القياس يقتضي أن يقول  قال أنّ ] 111

   م لا ينصرون أبدا ألغى العطف وأبقى صيغة الفعل على حالها لتدل على الحالالإخبار ��ّ 

                                  

 لمدينة المنورة ، أخذ العلم عن  1052بن الأمير نظام الدين أحمد بن محمد معصوم، ولد : علي صدر الدين المدني�

 .1120سلافة العصر ، أنوار الربيع في ألوان البديع، توفي في شيراز سنة: والده من مؤلفاته
ه مطبعة 1968-1388، 1هادي شكر،ط شاكر: صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، تح 1

 . 35، ص6النعمان، ج
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  . الاستقبالو 

  :وذكر من الشعر اختلاف الإعراب قول الشاعر

  اءاً بَ وضِ  راً آذِ ا جَ يهَ ى فِ قَ لْ ا      ي ـَمً وْ ي ـَ ةَ يسَ نِ الكَ  لْ خُ دُ يَ  نْ مَ  إنَّ 

 يس كذلك بل اسمها ضمير شأن محذوفاسمها ول" من" وهم السامع أنّ في البيت تُ  "إنّ "لفظة  فإنّ 

 ا شرطية بدليل جزمها الفعليناسمها لأ�ّ " من"ا لم يجعلوالجملة خبرها، أي من يدخل الكنيسة وإنمّ 

  1.يه ما قبلهوالشرط له الصدر فلا يعمل ف

  ﴾ومن يُكْرهِِنَّ فإنّ الله مِنْ بَـعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿: ذكر مثال اختلاف المعنى قوله تعالىو 

  .ا هو لهنه غفور للمكره وإنمّ وهم السامع أنّ ه يُ فإنّ ] 33/النور[     

  :وذكر قول الشاعر 

  دُ بُ كْ ى والأَ لَ الطُّ  هِ تِ رَ ضْ بخُِ  هبَّتْ         مٍ دَ  نْ مِ  رَ حمَْ  �َِ �ً دِ تَ رْ مُ  اكَ قَ لْ ي ـَ

معناه �شد حمرة من الدم وهذا يقتضي كونه اسم تفضيل  وهم السامع أنّ قوله لأحمر من دم يُ  فإنّ 

 من أجل التباسه �لدم أو صفة كأنّ  "أحمر"تعليل أي "من دم "ا قوله وهو ممتنع في الألوان وإنمّ 

   2.السيف لكثرة التباسه �لدم صار دما

                                  

 .36صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع ، ص 1
 37، ص6صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، ج2
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الشَّجَرُ الشَّمْسُ والقَمَرُ بحُسْبانٍ، والنَّجْمُ و و ﴿ :وهم �لاشتراك فقد ذكر قوله تعالىأما التّ 

النجم أحد النجوم  امع أنّ وهم السّ القمر يُ و  فإن ذكر الشمس] 4-3:الرحمان[﴾يَسْجُدَانِ 

  .لا ساق له و�لشجر الذي لا ساق لها المراد به النبت الذي السماوية، وإنمّ 

  :هناك من أخلط بين التورية والتوهيم وذكر قول الصفي الحلي قال المدني أنّ   

  قِ فاَ الرِ  عِ ى جمَْ لَ عَ  هِ بِ  يهُ تِ أَ      لٍ فْ طَ  كِ اَ ر تْ  الأَ نيِ بَ  نْ مِ  اقٍ وسَ 

  ياقِ سَ  وَ  وهَ نيِ يْ عَ بِ  يهِ دِ فْ          وأَ فيِّ رَ  وَ هُ ي وَ ادِ يَ قِ  هُ كُ لِّ مْ أُ 

ا أراد ه أراد بقلة ساقي العضو المعروف الذي ما بين الركب والقدم وإنمّ وهم أنّ فإن ذكر العين يُ 

ولم يقصد صفي الدين ...ه قصد بذلك التورية فأورد البيتين في التوريةوهم ابن حجة أنُ الساقي وتُ 

  :وهيم في ثلاث أوجهوالتّ ذكر المدني أوجه الاختلاف بين التورية قد و ، وهيما قصد التّ التورية وإنمّ 

وهم صحيحا وهيم يُ التورية توهم وجهين صحيحين قريبا وبعيدا أو المراد البعيد منهما، والتّ  :أولا

  .حيح منهماوفاسدا والمراد الصّ 

  .وهيم �ا وبغيرهاالتورية لا تكون إلا �للفظة المشتركة، والتّ  أنّ  :�نيا

  .امعوهيم مما يتوهمه القارئ أو السّ التّ ناظر و ا يتعمده الإيهام التورية ممّ  أنّ  :�لثا

  :ثم ذكر المدني بيت بديعة الصفي قوله

  مِ مَ في القِ  افُ يَ سْ الأَ  تِ لَّ ما صَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ ة         مَ ائِ صَ  لُ يْ وا و الخَ رُ دَ صَ  ذاَ تى إِ حَ 

مراده بقوله صلّت الأسياف من الصلاة ومراده الصليل وهو  وهم أنّ قال في شرحه قوله صائمة يُ 

  : وهيم بمثال من بديعته يقول فيهصوت الحديد، وختم �ب التّ 
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  1مِ مَ  القِ فيِ  يضَ البِ  ونَ قُ شَ عْ ي ـَ مْ هُ نَّـ أَ ا        كَ دً بَ ى أَ دَ العِ  يمِ وهِ تَ قون لِ محقِّ 

ا مراده �لبيض الحسان وإنمّ  امع أنّ السّ وهم قوله يعشقون، يُ  وهم فيه أنّ بيان التّ : وشرح بيته فقال

      2.الله أعلمالمراد �ا السيوف و

 :وهم في البلاغةصور التّ 

      كتب البلاغة صراحة ومنهم من ذكره في أثناء حديثه عن الفنون البلاغية   جاء التّوهم في ثنا�    

   ا    فن التورية، ومنهم من جعلهلطباق و من البيان كالتّشبيه والاستعارة، وكذلك ذكر في البديع كا

  :وهم في الفنون البلاغيةلذكر مواضع التّ  هاهنا ، وسنأتيمن الفنون البلاغية 

  

  

  :شبيهالتّوهم في التّ 

شبيه الوهمي يدخل العقلي، والتّ ي و شبيه الحسّ الحديث عن طرفا التّ  شبيه الوهمي في أثناءالتّ  ذكُر   

هو الذي غير مدرك �حدى الحواس « هالشيخ أحمد الشيرازي �نّ فه العقلي فعرّ  شبيهضمن التّ 

   3.»ه لو أُدْرك لكان مدركا �االخمسة، ولكنّ 

                                  

 .37، ص6صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، ج: ينظر 1
 بتصرف. 39، 38، ص6صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، ج  2
  أحمد أمين الشيرازي، البليغ في المعاني والبيان والبديع، ط 3

 .174ه، مؤسسة النشر الإسلامي، ص1422، 1
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وهو ما لا يدُْرَك هو ولا مادته « :كذلك أحمد الهاشمي في كتابه جواهر البلاغة فقال  أشار إليه و 

 "الوهمي"شبيه التّ يسمى هذا وجد في الخارج لكان مدركا �ا، و �حدى الحواس، ولكن لو 

الذي لا وجود له ولا لأجزائه كلها أو بعضها في الخارج ولو وجد لكان مدركا �حدى 

 وسُ ؤُ رُ  هُ أنَّ ا كَ هَ عُ لْ طَ ﴿ :قوله تعالىفي  ثالبمهذا التعريف  شرح، 1»الحواس

اسة فهي تصور عقلي لقبح و فرؤوس الشياطين لا يدركها الإنسان بح، ]65الصافات[﴾ينِ اطِ يَ الشَ 

  :القيس ؤلشعر ذكر الهاشمي قول إمر ومن ا، قي يتوهم قبح هذه الصورة في عقلهوالمتل شيء ما

  ؟ الوَ غْ أَ  ابِ نيِ أَ قٌ كَ رْ زُ  ةٌ ونَ نُ سْ مَ ي      و عِ اجِ فيُّ مُضَ رِ شْ المُ لُني و أيََـقْت ـُ

جدت لأدركت ا اخترعها الوهم، لكن لو وُ توجد هي ولا ماد�ا، وإنمّ تأنياب الأغوال لم  فإنّ 

م وحوش هائلة المنظر ولا أصل يزعمون أ�ّ : الأغوالالسهام و : السيف والمسنونة : والمشرفيُّ  �لحواس

  2.لهم

  :وهم في الاستعارةالتّ 

تخيلية وهي التي لا يتحقق المستعار له حسيا أو عقليا نحو قول أبي وهم في الاستعارة الّ يدخل التّ 

  :ذؤيب الهذيلي

  عُ فَ ن ـْ ت ـَلُّ تميمةٍ لاَ كُ   تُ يْ فَ لْ أَ         اهارَ فَ ظْ أَ  تْ بَ شَ نْ أَ  ةُ يَّ نِ وإذا المَ 

                                  

  .  185،دار ابن الجوزي للطبع، القاهرة،،ص1أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ط 1

 . 185المصدر نفسه، ص 2
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الحقيقة ليس فتك المنية �لناس كفتك أظفارا و ة، أسُْتُعير لها من الوحش فالمستعار له هو المنيّ 

صوّر غير المنظور وفق خيالات تخيلية أي التّ : الاستعارةفريسته، لذلك فالصورة متوهمّة، و الوحش ب

    1...وفق الوقائع المتحققةالشاعر المبدع لا 

  : لبيد خيلية قولوذكر القزويني مثالا آخر عن الاستعارة التّ 

  مالِ زمِامهابيَِدِ الشِّ  ة    إذا أصْبَحَتُ رَّ قِ شَفْتُ وَ كَ   دْ وغَدَاةِ ريِحٍ قَ 

ه ليس هناك أمرٌ �بت حسًا أو عقلاً تجري اليدُ عليه، كإجراء ومعلومٌ أنّ  ه جعل للشّمالِ يدًافإنّ 

زمِامه بيده، أثبت لها يدًا ل شبّه الشمال �لإنسان المصرّفالأسد على الرجل الشجاع، ولكن لما 

  .مبالغة في تشبّيهها به خييلعلى سبيل التّ 

  :  خيلية في قول الشاعروهذا مثال آخر عن الاستعارة التّ 

كَايةَ أنَْطَقُ وَلئَِنْ نطَ    قْـتُ بِشُكْرِ بِرّكِ مُفْصِحًا         فلَِسَانُ حَاليِ �لشِّ

ه شبّه الحال الدالة على المقصود �نسان متكلم في الدلالة، فأثبت لها اللّسان الذي به قوام فإنّ  

    2.الدلالة في الإنسان

    كالطباق والتورية والتجنيس وغيرها   ديعيةوهم في العديد من الألوان البا في البديع فقد ذكُر التّ أمّ 

  . من أنواع البديع

  :باقالطّ 

                                  

 .36، ص2م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2006، 1إيميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، ط 1
 .235، 234الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص 2
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وهِم لفظ الضّدّ أنه ضّدّ هو أن يُ « :هوهم في الطباق إيهام التضّادّ عرّفه ابن المعتز �نّ من أنواع التّ   

  :كقول قريط بن أنُيف  »وهو ليس كذلك

  مَغْفِرَةً       ومِنْ إسَاءةِ أَهلِ السوءِ إحْسَانَ  مٍ لْ ظُ  نْ مِ  نَ يجُّزَو 

  :ه ضدّ ونظيره قول أبو تماموهم �نُ ا يُ حيث الظلم ليس ضدّ المغفرة بل ضدّ العدل، إنمّ 

  تَـرَىْ المنََا�َ مَا إِنْ تَـرَىْ الأحْسَابَ بيضًا وضّحًا        إلاَّ بحَِيْثُ 

كر ابن المعتز أنّ إيهام ليس ضدّ الأسود، ولو كان كذلك لكان لكل لون ضدّ، وذ  فالأبيض

 ينَ الّذِ سُولُ اللهِ و محمد ر ﴿ :يكون بين المعنيين ظاهراً كما في الأمثلة أو خفيّا كقوله تعالى التّضاد

  ].29:الفتح[﴾مْ هُ ن ـَي ـْارِ رُحماءُ ب ـَفَّ اءُ على الكُ دَّ شِ أَ  هُ عَ مَ 

مع بين أشداء ورُحماء بشكل خفيّ، لأنّ لفظة رحماء ليست ضد�ا في المعنى فالمطابقة هنا في الج

من رحم  ابل للشدّة، لأنّ قن الرّحمة تستلزم حُكم اللين المين ضدّ الشدّة، إلاّ أللفظة أشدّاء إذ اللّ 

   1.ومن هذه الناحية الخفية صحة المطابقة قلبه لانَ 

  :التضّادّ قول الشاعر وذكر ايميل بديع يعقوب مثالا آخر عن إيهام

  ابرَ غْ الأَ  احَ شَ الوِ  سَ بِ يُـبْدِي وِشَاحًا أبََـيَضًا مِنْ شَيْبِهِ           والجوُّ قد لَ 

ه ضد، وكذلك ذكر نوع آخر من الإيهام وهو وهم بلفظه أنّ ا يُ ليس بضدّ الأبيض وإنمّ  افإنّ الأغبر 

  :إيهام المطابقة نحو قول دعبل الخزاعي

                                  

 .59لبنان، صم، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 2012، 1433، 1عرفان  مطرجي، ط: ابن المعتز البديع، تح 1
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  سَلمُ مِنْ رجَُلِ       ضَحِكَ المشِيبُ بِرَأسِهِ فَـبَكَىلاُ تَـعْجَبيِ � 

ه كناية عن كثرة وهم المطابقة من جهة اللفظ، ليس كذلك من جهة المعنى لأنّ الضحك يُ  فإنّ 

 .الشيّب

   الذي هو في علم البديع نوع  ناسبإيهام التّ من الإيهام وهو ث بديع يعقوب عن نوع آخر وتحدّ 

     الشَّمْسُ و ﴿ :لمعاني تقدّمه لكنه غير مقصود نحو قوله تعالى ةفألفاظه مناسبمن مراعاة النظير، 

 بمعنى الكوكب مناسب للشمس] 4-3/ الرحمان[ ﴾الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ والقَمَرُ بحُسْبانٍ، والنَّجْمُ و 

 ينجم من الأرض دون ساق كالبقول القمر المذكور من قبله، لكن المقصود منه النبات الذيو 

  .كل أنواع النبات يسجد �  أنّ : المعنىالشجر له ساق و و 

وهو أن يعيد المتكلم في كلامه كلمة أو أكثر يريد �ا غير المعنى الأول، حتى يتوهم : إيهام التأكيد

     سْجِدُ أُسِسَ لم﴿: الغرض التأكيد، وهو ليس كذلك، ومنه قوله تعالى من أول وهلة أنّ امع السّ 

اللهُ يحُبُّ أنّ يَـتَطَهَّروا وعلى التـَّقْوى من أوّلِ يوْمٍ أحَقُّ أَنْ تَـقُوْمَ فيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ 

الثانية  امع يظنّ من أوّل وهلة أنّ السّ  كيد فإنّ إيهام التوّ  هو فقوله فيه ]108التوبة[﴾المطَُّهَّرين

  1.�كيد للأولى وليس كذلك

  :وهم في التوريةالتّ 

                                  

 .471، ص3إيميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، ج 1
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   النَّجْمُ و  ﴿ :وجيه وذكر مثال قوله تعالىالتّ خييل والمغالطة و التّ ورية الإيهام و على التّ أطلق الزركشي 

ه أراد امع يتوهم أنّ السّ �لنجم النبات الذي لا ساق له و  أراد] 4الرحمان [﴾الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ و 

  :آخر في قوله تعالىالقمر، وذكر مثال مع �كيد الإيهام بذكر الشمس و الكوكب لاسيما 

  .ه أراد النعومامع يتوهم أنّ أراد �ا في نعمة وكرامة والسّ ] 8الغاشية[﴾وجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ َ�عِمةٌ ﴿

مُقَرَّطوُْنَ تجعل في أي ] 19نسان الإ[﴾وَيَطوُْفُ عَلَيهمْ وِلَدَانٌ مخُلََدُوْنَ ﴿ :وكذلك قوله تعالى

  . ه من الخلودامع يتوهم أنّ السّ في الأذن يسمّى قُـرْطاً وخلدة و  الحلق أذا�م القِرَطة، 

وهم إرادة العرف الذي يُ ف أي علّمهم منازلهم فيها،] 6محمد[ ﴾و يدُْخِلُهُمْ الجنَّةَ عَرَّفَـهَا لهَمَ﴿ :وقوله

    1.هو الطيّب

  :وهم في �ب التجنيسالتّ 

  :وذكر مثالا يوضّح فيه هذا قول الشاعروهم وهو بصدد الحديد عن التجنيس ذكر الجرجاني التّ 

  وكََمَ سَبـَقْتَ مِنْهُ إلى عَوَارِفٌ         ثُـنَائِي مِنْ تلِكَ العَوَارِفٍ وَارِف

  اللّطاَئف طائفُ  كَ لْ وكََمَ غُرَرٍ مِنْ برّهِِ ولَطاَئِفٍ           لا شُكْرا على تِ 

ه لا يبعد  دأ التكملة في الجملة فإنّ بحرف اختلاف من مب" وارف"على " عوارف"ز�دة  وذلك أنّ 

  فظة أعُيدت عليك مبدلا ك ترى أنّ اللّ كأنّ  كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل فيه،

رت إلى الفرق ظه إذا نوهم هو أنّ التّ  د الجرجاني أنّ هنا أكّ و من بعض حروفها غيره أو محذوفا منها 

                                  

 .445، ص3الزركشي ، البرهان في علوم القرآن، ج 1
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 الأمثلة التي وردت صراحة ومن 1.قريب فأعرفهخر على ضرب من التّ بين الشيئين يشبه أحدهما الآ

  :قول المتنبي  الإيهام أو وهيملتّ � والتي عبروا عنها ،ثنا� مؤلفات بعض البلاغيين في

  سُ ؤُ رْ ا الأَ هَ لَ جُ رْ أَ  دَ سُ حْ تَ لِ       هُ لَ وْ  حَ التيِ  امَ ئَ الفِ  وإنَّ 

التي  "الفئام"�لفاء، ومراد الشاعر �لقاف لا " الفئام"لفظة  امع أنّ الأرجل أوهمت السّ " لفظة فإنّ 

  2.هي الجماعات، إذ القيام يصدق على أقل الجمع من العدد

  :كذلك قول الشيخ صفي الدينو 

  افُ يَ سْ الأَ  تِ لَّ ما صَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ      ةٌ مَ ائِ صَ  لٌ يْ الخَ وا و رُ دَ حتى إذا صَ 

السيوف صلّت من الصّلاة، ومراده الصليل وهو صوت  امع أنّ وهم السّ هنا، يُ  فذكِْرُ صيام الخيل

  :وهيم وهو قول أبي تماموهذا مثال آخر عن التّ  .الحديد

  ن سُندُسٍ ي مِ إلاّ وهِ  لُ ى     لها اللّيْ حمُراً فما أتَ  الموتِ  ثيَِابَ  ىدَّ تَـرَ 

  3.الأخضر، وليس بطباق فالأحمر لا يطابق الأخضره أوهم �لمطابقة بين الأحمر و فإنّ 

                                  

 .19- 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 1
ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر                ،و86أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، ص : ينظر 2

 .349والنثر،ص
،و ابن الإصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر 178ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، ص: ينظر 3

 . 351والنثر،ص
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    امع معاني غير التي يريدها الله يتوهم فيها السّ  العديد من الآ�ت تالكريم فذكر ا من القرآن أمّ   

وهم ه يُ فإنّ .]33النور[﴾يمٌ حِ ورٌ رَ فُ نَّ غَ هِ هارَ إكْ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ  يُكْرهُِنَّ  نْ ومَ ﴿: وجل منها قوله تعالى عزّ 

  1.ا هو لهنّ إنمّ امع أنه غفور للمكره و السّ 

هذه الآية خالفت ] 11آل عمران[﴾وإن يُـقَاتلِوكُم يوُلوكُم الأد�ر ثم لا ينصرون﴿: تعالىوقوله 

في الظاهر من جهة عطف ما ليس بمجزوم على مجزوم ولو عطف الفعل على ما طريق الإعراب 

العدو لا ينصر في الحال وفي زمن  من قاعدة العربية الظاهرة ، لما أفاد سوى الإخبار �نّ تقدم 

على الحال  وأبقى صيغة الفعل على حالها لتدلّ  "نصرونثم هم لا يُ "التقدير  قال النّحاة أنّ اتلة و المق

   2.الاستقبالو 

  

                                                                      :التّوهم من الوجهة النّفسية 

من حيث الحسن، والقبح، والتّلاؤم تقوم فكرة البلاغة على ذلك التّفاوت في الألفاظ         

وعلى الوصول �لتّعبير إلى درجة خاصة في أداء المعنى أداءً متكاملاً جميلاً، والبلاغة تتمثل  والتّنافر

حافلة زاخرة مكّنت  وفنون القول في البيان العربي وألوانه3"والبحث في الجمال فيه فن القول"في 

إلى      أو الكاتب من التّعبير عن أغراضه وفق نمط معياري مثالي بغية إيصال المعنى الشّاعر 

                                  

   .36، ص6أنوار الربيع في أنواع البديع، ج ،صدر الدين ابن معصوم المدني 1
تحرير التحبير في  و ابن الإصبع،.36، ص6أنوار الربيع في أنواع البديع، ج ،صدر الدين ابن معصوم المدني :ينظر  2

 .350صناعة الشعر والنثر، ص
3
 1936لرابع ، الجزء الأول، مايو �لجامعة المصرية، ا�لد ا  داببلاغة وعلم النفس ،مجلة كلية  الآال أمين الخولي، 

 .138ص
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عبير عمّا يدور في خلده ويجول بخواطره ووجدانياته وانز�حاته النّفسية، كما مكّنته من التّ   ،يالمتلق

عن          م خارجًا الكلا ويكون في الغالب بصرف الكلام عن وجهه الذي كان له فيأتي

       .مقتضى ظاهر اللّفظ

يبتعد العربي أحياً� عن السّنن النّمطية للكلام، وذلك كأن يحمل الكلام على خلاف      

 مع إرادته غيره يءيوُهم غيره بش يخفي حقيقة، أو عكسًا لتصوره، أو مقتضى الظاّهر منه، أو

شّاعر، غير أنّ البعض ظنّ أنّ ذلك العدول والخداع وذلك كلّه لغرض بلاغي يجول في نفسية ال

خاطب إنمّا راجع لنقص حكمة العرب وقلّة بلاغتهم وهي المسألة التي شغلت 
ُ
والإيهام للنّفس والم

الباحثين والدّارسين من فلاسفة، ونقاد وبلاغيين ونفسانيين، ولكن ما يشغلنا نحن في هذا البحث 

 ونعنها البلاغي المراوغات البلاغية البيانية التيّ عبرّ دع والحيل و لنّفسية وراء هذه الخهو الرؤية ا

هم هذه الحيل والخدع التي تُوهم السّامع �لنّفس ضبع�لإيهام والتّوهم والتّوهيم  والتّخييل، فقد ربط 

خاطب من أهم هؤلاء
ُ
الجاحظ، القاضي الجرجاني، : الإنسانية، لما تحدثه من أثر في نفسية الم

وغيرهم سعوا إلى الكشف عن خبا� النّفس الإنسانية وما �نس إليه  ونني، فهؤلاء البلاغيوالبقلاّ 

أو               وما يثير فيها من دهشة أو وحشة  وما تنفر منه، وما يبعث فيها الأريحية

  ...اضطراب

فعلم النّفس كما كان للدّراسات النّفسية نصيب في الوقوف على تلك الانحرافات النّفسية          

سعى هو الآخر في الكشف عن وجدانيات النّفس، وعن الأسرار النفسية وراء تشكل تلك الأمور 

يلية بشكل عام، وهكذا فقد ارتبطت البلاغة منذ القديم بعلم النّفس، فهذا الأخير الوهمية التّخيّ 

سان، فيتولىّ شرح أو الرّوحية في الإن العقلية يتولىّ دراسة المظاهر والخصائص المعنوية أو«

الأحاسيس والرّغبات والانفعالات والميول والنّزوع الإنساني، وإلى ذلك من المظاهر الحيوية 
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مماّ يعني أنّ هذا العلم يبحث في الجوانب العقلية العادية وغير العادية للإنسان، والتي 1 »غير المادية

  .تعُرف �لجوانب الشعورية واللاّشعورية

�لتّأثير فيها ومن هنا تتصل بعلم  تحاول أن تتبع مواقع رضا النّفس وعنايتهاف«ا البلاغة أمّ   

الفنون القولية التي تشكل الأدب بشكل عام، والأدب ميدان  وذلك أثناء سعيها وراء2»النّفس

لأنهّ  الأدب وعلم النّفس وثيق الصّلات بين فهو نشاط عقلي، وعليه فإنّ ما...تتسابق فيه العقول

لاحم بين البلاغة وعلم النّفس ، وهكذا تمّ التّ 3نشاط عقلي وجدت مادة لعلم النّفس أينما وجد

          للذّات المبدعة وكان الأدب مادّ�ما، وعليه فسيكشف هذا البحث عن العوالم الخفية

ا خارجة وعن الأسرار النّفسية وراء لجوء المبدع لمثل هذه الأساليب الوهمية، وهل له يد فيها أم أ�ّ 

  .  عن إرادته

       اتفّق النّحاة والبلاغيون على أنّ التّوهم حالة من الحالات النّفسية التي تنتاب المبدع        

ا الاختلاف الحاصل بين ينتج عنها انحرافات عن الوضع المثالي للّغة، أمّ  –شاعرا كان أو كاتبا -

قبيل الخطأ ومخالفة صور القياس، وأنهّ تفسير تخييلي ل في أن النّحاة يعتبرون التّوهم من هؤلاء فيتمثّ 

 صورة واسعة من صور ا�از والعدول« عندهم ثلللتّوفيق بين اللّفظ والمعنى، أمّا البلاغيون فهو يمُ 

إلى  يل �يهام خلاف المراد من المعنى، أو أن يذهب وهمكمن الكلام، أو التّخيّ  عن الظاهر

من أغراض  وهم غيرك بشيء مع إرادة غيره، وذلك لغرض ريد غيره، أو أن تُ شيء وأنت تُ 

                                  

 .138الخولي، البلاغة و علم النّفس، ص أمين  1
2
 .138المصدر نفسه،  

 .15حامد عبد القادر، دراسات في علم النّفس الأدبي، المطبعة النموذجية، ص  3
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وهذا يعني أنّ  ...كالتّشبيه والاستعارة والجناس 1»البلاغة التي ترتبط �لخيال والوجدان والتّصور

 لقي، فيأتي الكلام مخالفا لظاهرهلحقيقته فلا يظُهر المعنى الحقيقي للمت المتكلم يحمل الكلام خلافاً 

  . الفنون البلاغيةرد ضمن وكل هذا يَ 

      أدرك أهل البلاغة أنّ التّوهم حالة من حالات النّفس التي ترتبط �لوجدان وما يتصوّره     

        من أمور تعبرّ عن نفسيّة صاحبها ، لذلك حفلت كتب البلاغيين بوقفات متعدّدة تشير 

إلى استقرائهم لأسرار النّفس الإنسانية من خلال ما تبدعه، وعنايتهم �لأثر النّفسي الذي تنتجه 

  . الفنون القولية في النّفوس المتلقية

الاهتمام �لجوانب النّفسية ليس �لأمر الجديد إنمّا هو قديم قدم البلاغة نفسها فقد ذكر         

              ما ينتجه الشاعر وبين نفسيّته  لهذا الارتباط الوثيق بين االقدماء قد تفطنّو  أمين الخولي أنّ 

       والأقدمون هم الذين يتحدّثون عن التّخييل ولعبه في النّفس، وعن التّخييل « :يقول

في         وهم الذين يذكرون الإيهام والوهم ويشرحو�ا مبينين أثرها! حتى ليغلط المرء حسّه

حتى     وقواها  هتضّح أنّ الشّاعر كان يسرح بخياله، وهذا الخيال يؤثر في نفسيّ وهذا يو  ،2»القول

على        على أحاسيسه و�لتّالي يقع في الخطأ، كما أنّ للإيهام والتّوهم آ�ر  لا يكاد يتعرف

القول من حيث قلبه للمعاني وإخراجها في قالب جديد وذلك �عادة تشكيلها، والتّوهم عند 

  .يلين مرتبط �لخيال والتّخيّ البلاغي

  تنادي المعاني وأنواع الترّابط بينها في بينونة -في إطالة-وهم الذين شرحوا « :ويقول أيضا

                                  

 العدد(محمد أبو العلا الحمزاوي، التّوهم في الدّرس البلاغي فنونه وخصائصه، حولية كلية اللغة العربية �يتاى البارود  1

 . 3000، ص)ا�لد الثالث - لاثونالثاني والث
 .140أمين الخولي، البلاغة وعلم النّفس، ص 2
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وهنا يربط ظاهرة تنادي 1»من جامع وهمي أو خيالي، أو عقلي، وحقائق تلك الحركات النّفسية

والخيال، والتّوهم واعتبروها حركات المعاني أي تداعي المعاني واستحضارها �لعمليات العقلية، 

  . م اعتبروا التّوهم مرتبط �لنّفسنفسيّة أي أ�ّ 

       حياة النّص الإبداعي مرتبط بمدى �ثيره  انطلق العلماء العرب من فكرة واحدة وهي أنّ      

ذا النّص في النّفوس وهذا الأثر النّفسي هو الأساس في تصوّرات الشاعر وتعبيراته، وكلّما كان له

أثرّه في نفوس من يتلقّاها كلّما كُتب له الخلود، والشّاعر ينتهج عدّة أساليب من أجل استمالة 

دوله أحيا� عن لغته المعيارية متلقّيه والتّأثير فيهم، ومن أبرز هذه الأساليب التي لجأ إليها الشاعر عٌ 

الخدع والانحرافات البيانية التي يوُهم �ا وأحيا�ً يلقي كلاما غامضاً، وأحيا�ً يستخدم بعض  المثالية

المتلقي فيؤخر إدراكه لها، و�لتّالي يقوم �ستفزازه واستثارته من أجل أن يكشف عن دقائق ذلك 

  .النّص بغية تذوقه وإبراز مكامن الجمال فيه

ذي أن منهم الجاحظ الوهذه الأفكار تتضح أكثر من خلال ما قاله السّابقين في هذا الشّ       

أشار إلى أنّ النّفس الإنسانية تميل إلى كل ما لم �لفه وتعتاد عليه وتحتقر الكلام المنبسط الذي لا 

ه أغرب وكلّما كان أغرب كان لأنّ الشيء من غير معدن« يثير فيها التّعجب والاستغراب وذلك

وكلّما   بأطرف، وكلّما كان أطرف كان أعج في الوهم، وكلّما كان أبعد في الوهم كان أبعد

            وكلام 2»والنّاس موكلون بتعظيم الغريب واستطراف البعيد...كان أعجب كان أبدع

                                  

 .140، ص المصدر نفسه 1
 7عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي �لقاهرة، ط: ، تح1عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج  عثمان أبو 2

 .89، ص )م1998-هـ1418(
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يوحي �نّ الكلام كلّما كان غريبا يؤدّي �لسّامع إلى الوّهم كلمّا كان  )هـ255ت ( الجاحظ

في النّفوس، وهذا ما يجعل الشّاعر يعمد إلى الإتيان �ذه  و�لتّالي كان له وقعٌ  أطرف وألطف

    والتّوعير  ،الأساليب وتوظيفها ولكن ليس ذلك الغريب الذي يكون من قبيل التّعسف والتّصنع

  .    في الألفاظ والصعوبة في إدراك المعنى

     والمعاني الروحانيةهو الآخر اعتنى بتلك الجوانب الخفية ) هـ474ت (وعبد القاهر الجرجاني      

 حظ إلا عندما يسرح الإنسان بخياله و�ملاته، ليكشف تلك المعاني الجديدةالنظم، والتي لا تلا في

                    ا هتكون في شكل إشارات وضلالات وإيماءات توقعه أحيا� في الوّهم لما فيالتي 

ة، على أنّ الشيء إذا ظهر من مكان لم ومبنى الطبّاع وموضوع الجبلّ « :من غموض وجدّة يقول

يعُهد ظهوره وخرج من موضع ليس بمعدن له، كانت صبابة النّفس به أكتر، وكان �لشّغف 

هذا أنّ  ويعني بقوله1»جب، وإخراجك إلى روعة المستغرب منها أجدر فسواءٌ في إ�رة التّع

ومن  تلك التي لم يعتد سمعه  عليها أي؛ الإنسان مجبول على التّأثر �لأشياء التي يدركها بعد تعب

 المسالك التّعبيرية التي رأى الجرجاني أ�ا تفسح ا�ال للتّقديم الحسّي ومن ثم ظهور الأثر النّفسي

الشاعر يسلك هذه المسالك  والجرجاني يرى أنّ  ..."والتّجنيس ،الحشو ،الكناية ،التّمثيل التّشبيه"

التّعبيرية متخيرا من الكلام ما يؤثر على سامعيه، فالشّاعر العبقري �مكانه أن يوقع السّامع في 

التّوهم، كما يمكنه منعه من الوقوع فيه، ففي هذا المثال قام الشاعر بحذف بعض الكلام خشية 

            : قال الشّاعر الوقوع في التّوهم اف ذهن  السّامع، ومن ثم لتجنيبهانصر 

مٍ حَزَزْنَ إلى العَظْمِ             وكَمْ ذُدْتَ عَنيِّ مِنْ تحَاَمُلِ حَادِثٍ            وَسَوْرةَِ أَ�َّ

                                  

  الملقب �لجاحظ، إمام الأد�ء في العصر ) هـ255- هـ159(فزارة الليثي الكنانيأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن

 .العباسي الثاني، عُرف بذكائه الحد وثقافته الواسعة



 نـــــــــم عند البلاغييــــالتوه: الفصل الثاني
 

 

112 

 

ولكن الشّاعر حذف المفعول وأسقطه من النّطق وهو  " حزَزْنَ اللَّحْمَ إلى العَظْمِ " :فالأصل أن يقول

من    قُ الشّاعر أن يوُقِع المعنى في نفس السّامع إيقاعاً يمنـَعُه به حِذْ «: يقول الجرجاني "اللّحم"

لجاز أن يقع في وهم ...يتَوهّم في بَدْءِ الأمر شيئاً غير المراد، ومعلومٌ أنهّ لو أظهر المفعول أنّ 

فلمّا كان كذلك ...أنّ هذا الحزَّ كان بعض اللّحم دُون كلِّه) إلى العظم(السّامع إلى أن يجيءَ 

وأسقطه من اللّفظ ليُِـبرِْئَ السّامعَ من هذا الوهم، ويجعله بحيث يقع المعنى ) اللّحم( رك ذكرت

في اللّحم حتى لا يردّه         في أنُُفِ الفُهْمِ، ويَـتَصوَّر في نفسه من أول الأمر أنّ الحزَّ مضى 

  2.»إلى العظم

 تروق السّامعين وتَـرُوعهم التي فالشّعر عنده صناعة ساحرة يقوم على تلك التصوّرات   

الذي يؤتى -الرّسم -وتحُركهم، وفعله في النّفس يماثل فعل التّصاوير والتّخيلات التي �زّ الممدوحين 

ويشكله  حكم الشّعر فيما يصنعه من الصّور كذلك« :والنّحت والنّقر يقول والنّقش �لتّخطيط

 يُـتَوهَّم �ا الجمادُ الصّامتُ في صورة الحيّ النّاطقويوقعه في النّفوس من المعاني التي  من البِدعَ

في حكم الموجود   والموَات الأَخرس في قضية الفصيح المعُرب والمبُينّ المميّز، والمعدوم المفقود 

ويفعل من قلب الجواهر  بِدَعاً تغلو في القيمة وتَـعْلو ويصنع من المادة الخسيسة...المشاهد

فالشّاعر  3»دون الأجسام والأجرام وحانية تتلبّس �لأوهام والأفهامّ�ا ر إلاّ أ...وتبديل الطبّائع

تسحر النّفوس وتشدّها وتوقع  مبتكرةيخلق صوراً فنّيةً متميزةً، ويصورها في قوالب جديدة  المبدع 

                                                                                                    

 .131أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني، أسرار البلاغة،  ص  1
 .، بتصرف172عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
 .، بتصرف343الجرجاني ، أسرار البلاغة، ص عبد القاهر  3
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ق فيها معاني يتُوهم �ا، لأ�ا معاني �بعة من الرّوح والوجدان لا تدرك إلاّ بعد تدبرّ و�مّل وتذوّ 

  . عن طريق الحسّ، وهكذا فالشّاعر يخلق صوراً فنيةً تستثير الإعجاب وتجتذب القلوب

وعلى الرّغم من جهود هؤلاء السّابقين في تحليل العمل الأدبي خاصة الشعري، إلا أّ�م لم     

الخلق  من إبراز الجوانب الخفية والعوامل النّفسية الكامنة في ذات المبدع، التي مكّنته من ايتمكنو 

في نفسيّة  �ثير بعضهمغبة في إجادة الشّعر ومدى والنّسج، فكل ما توصلوا إليه هو تلك الرّ 

الذي جعل لعملية ) هـ463ت (السّامع، اللّهم إذا استثنينا ما جاء به بعض النّقاد كابن رشيق

والّرهبة  الرّغبة: قواعد الشّعر أربع« :الإبداع بواعث نفسية وقواعد يبنى عليها الشّعر قال

والطرب والغضب، فمع الرّغبة يكون المديح والشّكر، ومع الرّهبة يكون الاعتذار 

والاستعطاف، ومع الطرّب يكون الشّوق ورقة النّسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتّوعد 

إلى تحديد موضوع قصيدة وفي أي غرض  وهي انفعالات تدفع الشاعر ،1»والعتاب الموجع

      . سينظمها

وأنّ لقد ساد اعتقاد لمدّة من الزّمن �نّ الشّعر ضرب من الجنون، تولّده رّ�ت الشّعر       

، و�لتالي فهو مدفوع لقول الشعر بقوى روحية خارقة لا الشاعر يتلقّى الإلهام من شياطين الشعر

، ولكن هذا لهم الشّاعر، وعلى هذا فقد نعُت كلّ من نبغ في الكلام وأجاد فيه �لجنونإرادية تُ 

في رؤيتها  اً تلفمخُ  نحوىالنّفسية الحديثة والتي نحت  الاعتقاد سرعان ما تغير مع طهور الدّراسات

من حيث كونه قوة فعّالة مشحونة بقوة خصوبة التّفكير التي تحفز « لموضوع الإبداع وذلك

                                  

النوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي : أبو علي الحسين بن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح 1

 .194، ص 1ج) م2000-هـ1420(، �1لقاهرة،ط
 في الأدب اليو�ني القديم. 
 في الأدب العربي القديم. 
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ل والوجدان المبدع على الإنتاج الإبداعي والتشكيل الفنيّ بطرق مختلفة يتحكّم فيها العق

   1.»والإرادة

 يتحكم فيها إنمّافعملية الخلق في هذه الحالة لا تعود فقط إلى العوامل الخفية التي عُرفت �لإلهام   

         عقل الشاعر وإرادته ثم مشاعره ووجدانياته، أما �لنسبة لتلك الاعتقادات السّابقة فهي 

 :جها الخيال من خلال العقل الباطن يقولفي نظر حامد عبد القادر ما هي إلاّ أساطير نس

ولست أشك في أنّ شياطين الشعراء الذين تتحدث عنهم الأساطير الأدبية، ليسوا إلاّ «

       2»شخصيات منتحلة من نسج الخيال المستمد من العقل الباطن

النّفس  يكولوجيون في دراسا�م على خفا� الذّات المبدعة من خلال استجلاء خبا�وقف السّ      

الإنسانية وسبر أغوار النّص الشعري فبحثت عن البواعث النّفسية لعملية الخلق الشعري والأقوال 

    غوية غير المعهودةالنّفسية للشاعر أثناء إنتاجه وإبداعه، وعن الأسرار النّفسية وراء تلك الظواهر اللّ 

  .مصدرها التّخييل والتّوهيملغته وغير الموجودة في واقعه الحقيقي أساساً، والتي يكون في 

يختلف الشاعر عن الآخرين من حيث مجاله الإدراكي النّاجم عن اختلاف في مجاله النّفسي      

عن  وليس هذا الخلاف �جما عن ظهور قوة لديه يتفرّد �ا، لكنّه �جم« يقول مصطفى سويف

مزيج بين الواقع  « اعي هووهذا ا�ال الإدراكي أو الإبد 3»اختلاف في تنظيم مجاله النّفسي

 فالشاعر لا يكتفي بما رآه وعاينه حقيقةً في واقعه بل يلجأ 4»والتّهويم وينتهي من ذلك بقصيدة

                                  

 .19النفسي في نقد الشعر العربي دراسة، دار صفاء، عمان الأردن، ص  فيدوح، الاتجاهعبد القادر  1

الإلهام ليس نشاطاً إراد� يتحكم فيه المرء .  
 .21حامد عبد القادر، دراسات في علم النّفس الأدبي، لجنة البيان العربي، المطبعة النّموذجية، ص 2
 .  318، دار المعارف، القاهرة، ص 4فنيّ في الشعر خاصة، طمصطفى سويف، الأسس النّفسية للإبداع ال 3
 .278المصدر نفسه، ص  4
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 في الحيرة   قع سامعيه و خيالاته وتصوراته، فكأنهّ يحتال على الواقع �لخيال الذي من خلاله يُ إلى 

في قوالب   لمعاني كما هي للسّامع، إنمّا ينظمها التي تؤدي �م إلى الإيهام، لأنّ الشاعر لا يبسط ا

جديدة تستدعي من السّامع استدعاء المعاني واستحضار الصور حتى يستطيع الوصول إلى المعنى 

  .الذي يريده الشّاعر وذلك لاعتبارات نفسية

اللاّشعور هو « استكشفت الدّراسات النّفسية �لاعتماد على أقوال الشعراء واعترافا�م أنّ       

على رأسهم مدرسة التّحليل النّفسي بزعامة » الأساس الذي تقوم عليه عملية الإبداع الفنيّ 

       ه، وفي هذه الحالة فالشّاعر أو المبدع ليس له دخل فيما يصدر عنه لأنّ )م1939ت (فرويد

 )آلام فارتر(جيته قد كتب روايته يقال أنّ «حالة من اللاّوعي ومن أمثلة هذه الاعترافات  في

وهذه  1،»دون أن يقوم �ي جهد شعوري، اللّهم إلاّ جهد الإنصات  إلى هواجسه الباطنية

شعورية لأنهّ لابد الإبداع ليس في صميمه عملية لا على اعتبار أن لدى البعض عتبر ضيقةالرؤية تُ 

للاّزمة التي تجيء في بعض الصّور المحمّلة خبرة حسّية طويلة له من خلالها يجمع الموارد ا من للمبدع

 2.بشحنة وجدانية من مصادر متباينة، تمتزج وتتآلف فيها رويداً رويداً لكي تكوّن منتجات جديدة

شعورية، فلا يمكن أن ننكر أنّ الشاعر لا للشاعر جوانب شعورية وجوانب لا هذا أنّ  من نخلص

كما لا يمكن أن ننفي أنّ هناك لحظات إبداع خاطفة   يط به،واقعة ومن الحقائق التي تحُ من  ينطلقُ 

من منابع يجهلها  كون ما يرد على الشاعر في لحظات الإبداع يرد« يجهلها الشّاعر نفسه

                                  

 طبيب نمساوي من أصل يهودي اختص بدراسة الطب العصبي، مؤسس علم )م1939-م 1856(سيقموند فرويد ،

 . التحليل النفسي وعلم النفس الحديث
 .117حامد عبد القادر، دراسات في علم النّفس الأدبي، ص 1

  . 130-125، ص  مصطفى سويف، الأسس النّفسية للأدب في الشعر خاصة: ينظر2 
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فعال شديد يغيب وهذا يعني أنّ الشاعر عندما يقع تحت ان1»الشاعر نفسه ويكون وروده فجائياً 

لديه المعاني وتتجاذب الصور بشكل تلقائي سعيا وراء المعاني المبتكرة  ىعن الشعور فتتداع

الجديدة، يكون للخيال دور في الانتقال من الشعور إلى اللاّشعور، و�ذا فالشاعر ينطلق من واقعه 

ومن شعوره ولكن إذا انتابته اختلاجة نفسية أو هزةّ شعورية فقد تحمله على القول دون ضبط منه 

  .أو تحكم

الواقع لو أننا أمعنّا النّظر إلى عملية الإبداع الفنيّ لألفينا أّ�ا «: يؤكد زكر� إبراهيم هذا بقوله    

تنطوي على كثير من العناصر الشعورية واللاّشعورية التي تتداخل وتتشابك في صميم تلك 

التحليل "ب جان بيلمان صاحب كتا لا نقف عند النّاقد الفرنسي ومن غير الممكن أن،2»العملية

 الذي قام فيه بتحليل النّص الأدبي وفق منهج نفسي، وهو الآخر لم يستبعد أنّ " النّفسي والأدب

 :للاّوعي جانب في عملية إبداع النّصوص، وأنهّ سبب من أسباب بقاء هذا النص وإحياءه يقول

لحدث الأدبي لا وا يوجد في مكان ما نقصان في الوعي وإذا كان المعنى فائضاً في النّص، فإنهّ«

       1.»يحيا إلاّ إذا انطوى في نفسه على جزء من انعدام الوعي أو من اللاّوعي نفسه

من المتعارف عليه منذ القديم أنّ الشّاعر يولي اهتماما كبيراً لمعانيه، السّبب الذي ميّز شعره     

 المحفوظة في قواعد النّحورواتب فكان بليغا فصيحا بديعا، مؤثراً في النّفوس رغم تخطيّه لتلك ال

ه يسعى إلى إبراز عليه، �ستخدامهم أنماط تعبيرية غير متواضع عليها، لأنّ  اوانتهاكه لما تواضعو 

  شعره، وكلّها لها أبعاد نفسية �بعة من داخل الشاعر، فللنّفس دور كبيرفي   الجوانب الجمالية

  .ألوفة كالتّوهمفي تشكيل العبارة والمعاني والأساليب الفنّية غير الم 

                                  

  . 118، ص المصدر نفسه 1

   . 130مشكلة الفن، مكتبة مصر، ص  ،3إبراهيم زكر�، مشكلات فلسفية 2



 نـــــــــم عند البلاغييــــالتوه: الفصل الثاني
 

 

117 

 

اختيار « ذكر عز الدّين إسماعيل أنّ تحليل الصّورة الشعرية ورموزها وعناصرها كشف لنا أنّ      

هذه العناصر والصّور وإقامة هذه العلاقات بينها يكون له دائما أصل بعيد في أغوار نفس 

عملية إزاحة لا  الشّاعر ويلتقي هاك بكثير من تجاربه الخبيئة في اللاّشعور ومن ثم تحدث

      ويذكر مصطفى سويف  ،2»شعورية بصورة آلية، وهي عملية مألوفة في النّفس البشرية

شعراء في القام فيها �ستخبارٍ هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة موجّهة �موعة من  التي في دراسته

ومن  كيف تتم هذه العمليةيهم، ومعرفة  مختلف الوطن العربي، رغبة منه في تتبّع خطوات الإبداع لد

في مختلف      الشعر  بين إجا�ت هؤلاء الشعراء سنذكر إجابة الشاعر محمد �جة الأثري الذي عدّ 

لا يخرج عن حدود الانطباعات والانفعالات وثورة النّفس، كما أنهّ لا يقول الشّعر  مناحيه ومعانيه

تيّار العاطفة التي تستولي علي، أ� في عمل الشّعر أجري مع « :إلا إذا جاش صدره يقول

أو أؤخر، ولا أفكر     والحالة التي توحي إليّ القول، فأبدأ �لمطلع وأسلسل الكلام قلّما أقدم 

 3»إلا في اطراد الشعور وانسجامه واستفاء المعاني والأخيلة في نسق آخذ بعضه برقاب بعض 

اعية تحدث وفقاً لحالة الشّاعر العاطفية فإذا ما تمعنّا في هذا القول نلاحظ أنّ العملية الإبد

النّفسية التي تسيطر عليه، �لإضافة إلى أنّ الشّاعر لا يسعى إلاّ وراء لجاته وخ وأحاسيسه الدّاخلية

  .اكتمال المعاني التي  يريد إيصالها في شكل منسجمٍ ومتّسقٍ مع مشاعره وعواطفه

صل �لنّفس خصائص ومعاني بلاغية تتّ  التّوهم يشتمل على من خلال ما سبق يتضح أنّ      

الإنسانية، له أثر كبير على المعنى، فهو �لنّسبة للشّاعر منفذ للتّعبير عن وجدانياته وخيالاته 

                                                                                                    

  .09حسن المودن، مطابع الأهرام، ص : جان بيلمان نويل، التحليل النفسي للأدب، تر 1
 .115، ص 4عز الدين إسماعيل، التّفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، ط 2
 .221مصطفى سويف، الأسس النّفسية للأدب في الشعر خاصة، ص 3
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        الية �ثيرية في النّفس المتلقيةوعواطفه وعن المعاني النّفسية الممتزجة �لخيال، ذات قيمة جم

دركات الحرفية والكلام المنبسط سواء بشكل واعي أو بشكل لا وفي هذه الحالة الشّاعر يتخطى الم

واعي، وما سبق ذكره هو محاولات بسيطة من هؤلاء الباحثين في الكشف عن أسرار تلك 

على الرّغم من أنّ الجهة العاطفية ...في تداعي المعاني، وتشكيل الصور فسيةالاعتبارات النّ 

      والنّفسية لا تزال الأبحاث فيها إلى اليوم �قصة، لما فيها من إ�ام وغموض رغم اعتمادهم 

 . على اعترافات الشعراء نفسهم ونصوصهم

  لخص الفصل الثانيم

عُبرِ عنه في كتب  التّوهم هو فنّ من الفنون البلاغية هكذا عدّه أهل البلاغة والفصاحة، فقد      

بصدد الحديث عن إحدى  مه وهو ذكر  فقذالبلاغة �لتّوهيم، وهو أن يجيء بكلمة تُوهم �خرى، 

     شبيه والطباق والتورية، أما في الاستعارة فذكُر والمحسنات البديعية كالاستعارة والتّ  البيانية الفنون

 كاكيهن المتلقي صورة وهمية كما قال السّ خيلية فالخيال يصنع في ذفي أنواعها وهي الاستعارة التّ 

ي شبيه إلى حسّ في تقسيم طرفي التّ  الحديث عنه جاءشبيه الوهمي، و قد عُبرِ عنه �لتّ شبيه فأما في التّ 

شبيه فيه يكو�ن عقليان أي لا يدركا شبيه الوهمي يقع في العقلي، حيث أن طرفا التّ وعقلي، والتّ 

 معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد ات البديعية كالتورية التي تُوهم�لحواس، وأما من ذكره في المحسن

إلى ذهنه مقصود الشاعر فيزول ذلك  عنى القريب، لكن سرعان ما يتبادرم المالمتلقي يتوهّ  حيث أنّ 

هناك من أنكر وقوع التّوهم فيها وجعل بينها وبينه فروق  أهمها أنّ التّورية تكون مما  الوهم، غير أنّ 

وكذلك التورية تُوهم وجهين  ه السّامع أو القارئده الشاعر، بينما التّوهيم فهو مما يتوهمّ يتعمّ 

هو المراد وهم صحيحا وفاسدا و ، أما التّوهيم يُ البعيد منهما هو المرادصحيحين قريب وبعيد و 

 هيوذكرت أنواع أخرى و  ضادأما في الطباق فأتى في أحد أنواعه وهو إيهام التّ  الصحيح منهما

  .وكيد و إيهام المطابقةإيهام التّ ناسب و إيهام التّ 



ما  اعتبر العلماء التّوهم حالة من حالات النّفس التي ترتبط �لوجدان والعواطف والخيال وكل

 ه وفكره من أفكار ومشاعر وأحاسيس

بها في الألفاظ، كما أنهّ انحراف لغوي وهدم لبعض ما أجمع 

 شعور�ً  اً اخْتلُف في كونه تعبير شبيه مثلاً، لذلك 

 نـــــــــم عند البلاغييــــالتوه: 
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اعتبر العلماء التّوهم حالة من حالات النّفس التي ترتبط �لوجدان والعواطف والخيال وكل

ه وفكره من أفكار ومشاعر وأحاسيسيتصوّره الشّاعر، فهو يعبرّ عن ما يختلج وما يدور في ذهن

بها في الألفاظ، كما أنهّ انحراف لغوي وهدم لبعض ما أجمع ب في النّفس قبل ترتُّ 

شبيه مثلاً، لذلك الحياة في الجوامد عن طريق التّ  غة كبثِّ 

  .اعٍ أم تعبير لاشعوري غير و 

: الفصل الثاني
 

 

 

اعتبر العلماء التّوهم حالة من حالات النّفس التي ترتبط �لوجدان والعواطف والخيال وكل   

يتصوّره الشّاعر، فهو يعبرّ عن ما يختلج وما يدور في ذهن

ب في النّفس قبل ترتُّ والمعاني التي تترتّ 

غة كبثِّ عليه أهل اللّ 

أم تعبير لاشعوري غير و  عياً وا
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، وكيف على أرائهم وأقوالهم بعد أنّ وقفنا على ظاهرة التّوهم عند النّحاة والبلاغيين، فتعرفّنا       

نظروا إلى هذه الظاهرة من جوانبها النّحوية والبلاغية والنّفسية، كما وقفنا على عينّة من الشّواهد 

    فهي تضفي، فإنّ هذه الظاهرة  لا تقل أهمية عن �قي الظواهر اللّغوية، فيها التّوهمالتي ورد 

شعور النص جمالية وإبداعا، وذلك لاأ�ا تولد معاني جديدة أخّاذة تتأرجح بين الشعور واللاّ على 

:تمكّنا من الوصول إلى النتائج الآتية وعليه فقد  

حاة عندما يصادفون كلاما يخالف يلجأ إليه النّ  لاموهم هو إحدى وسائل تخريج الكالتّ       )1

  .ه يتفق معه في المعنىالمذكور في الإعراب لكن

      العطف : وهم من أشهرهاوا �ا عن التّ وضع النحاة العديد من المصطلحات التي عبرّ       )2

  .وهم، العطف على المعنى، الحمل على المعنى، القياس الخاطئعلى التّ 

اعتبر ت مراعا�ا أولى من مراعاة اللفظ، لذلك عند العرب هي الأقوى لذلك كان المعاني      )3

   لام العرب لذلك لا بد شيع في كه يَ حوي، لأنّ تقعيد النّ الّ التّوهم أو مراعاة المعنى جزءا مهما في 

  . به من الاعتداد

 ض لم يلق ترحيبا لدى بعوهم القرآن الكريم على غير ظاهر، أي حمله على المعنى وعلى التّ  لُ حمَْ     )4

 ه وذلك لأنّ ...النحاة خاصة أبو جعفر النحاس والسمين الحلبي وبنيان حسون وإحسان عباس   

  .قول الله عزّ وجل وعليه فحمله على الظاهر أولى وأصح    

 الذي ه ضرب من الجهل بطبيعة العربيوهم بشكل عام، لاعتقادهم أنّ حاة التّ رفض بعض النّ         )5

    ه لا وجود وهم �لعربية في حين أنّ ه تم إلصاق التّ سها، لذلك يرون أنّ على لغته ويقدّ  يحرصُ  

 .وهمللتّ 
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غة الطبيعي ه تجاوز لقانون اللّ �ب الضرورة الشعرية لأنّ وهم ضمن حاة التّ ف بعض النّ صنّ        )6

سمح للشاعر فقط بغية أن لقبحه، بينما ي -المنثور-م العاديقبل وجوده في الكلالذلك لا يُ 

  . السيرافيبن عصفور و تستقيم له أبيات القصيدة منهم ا

قاس عليه ه ضعيف ولا يُ لكنّ ل عليها، وهم واحد من التأويلات المعوّ التّ  حاة أنّ اعتبر بعض النّ       )7

  .ة أخرى يفسر �ا مسألة نحوية ماحوي من إيجاد علّ لذلك لا يلجأ إليه إلا إذا لم يتمكن النّ 

 : يحدث التوهم على وجهين     )8

 .        على معانيه الشاعر نفسه، وذلك عندما يغفل ألفاظه ويحرس يخصّ : الأول  - أ

على       بع مضمونه، ليقفالكلام ويتّ حوي الذي يؤول النّ  ويخصّ : الوجه الثاني   -  ب

 .غير ظاهرة ليصلح اللفظ الذي خرج عن قياسهالفاسد منه فيتخيل عوامل 

�تي التّوهم في أبواب مختلفة ومتنوعة من أبواب النحو، ولا يقتصر على �ب العطف كما         )9

  .حيان وابن هشام قال أبو

     التّشبيه والاستعارة والطباق والتورية وهناك التّوهم في البلاغة مرتبط �لفنون البلاغية ك )10

 .بلاغيا وخصص له �� وأطلقوا عليه التّوهيم من عدّه فناً  

 .وهيم عبرّ علماء البلاغة عن التّوهم �لإيهام والتّخييّل والتّ  )11

أو       التّوهم في البلاغة هو كلمة توهم �خرى ومنهم من اعتبره من التحريف والتصحيف )12

.خروج الكلام عن وجهه الصحيح

   التّوهم في البلاغة له دور في إبراز المعاني الخفية مما يزيد الكلام جمالا، حيث أن الشاعر  )13

 .ع في التّوهميقصد معنى والمتلقي يدرك معنى غير الذي يريده الشاعر فيق  

 ابن      نتيجة حدوث صدمة نفسية للمتكلم كالدّهشة كما رأى في البلاغة يحدث التوهم )14

.فارس
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 .لماء حول ارتباط التوهم �لتوريةاختلاف أراء الع )15

 .الكريم التّوهم عند ابن القيم الجوزية يقع فيه من لا يعرف العربية خاصة في القرآن )16

ارتبط الأدب بعلم النّفس لأنّ النّفس هي من تصنع الأدب، ولأنّ علم النّفس سعى لمعرفة  )17

 .طبيعة النّفس الناّطقة والنّفس المتلقية

 اهتم القدماء كالجاحظ والجرجاني �لجانب التّأثيري في الشعر، وذلك أن �تي للسّامع    )18

كلّما احتوى على أساليب جديدة غريبة كلّما كان له فالكلام   من جهة لم �لفها، ولم يعتد عليها،

 .لأنّ النّفس الإنسانية تميل إلى الغموض نوعا ماوقعاً في النّفوس، 

كما يمكنه أن اعتبر الجرجاني أنّ للشاعر القدرة على منع انصراف ذهن السّامع إلى الوّهم   )19

الإتيان �ساليب يوُهم �ا السّامع وذلك من أجل إحداث  إلى أحيا�ً  يعمد الشاعر، فيوقعه فيه

 .الدهشة والتعجب والاستغراب في نفسيّته

رأت الدراسات النّفسية أنّ ما يحفز الشاعر على الإنجاز هو العقل والوجدان والإرادة  كما  )20

ة في غيب رأت أنّ هناك لحظات خلال الإبداع يجهلها الشاعر نفسه، ولا يعرف منابعها وذلك

نّ للشعر جوانب شعورية وجوانب لاشعورية، وذلك  �جم عن اختلاف ، و�لتّالي فإالشعور

الشاعر في مجاله النفسي الممزوج �لواقع والخيال، والتّوهم هو جزء  من جانبه اللاّشعوري لأنّ 

 .الشاعر ينشغل �لمعاني والأفكار التي تدور في مخيلته ونفسيته

وما  ت النّفس التي ترتبط �لوجدانفس وذلك لأنهّ حالة من حالاالتّوهم إذن مرتبط �لنّ  )21

يتصّوره الشاعر من أمور تعبر عن نفسيته، فهو يعكس داخل الإنسان، ومن ثم فإنّ الشاعر 

 .البعيدة في أغوار نفسه هستسلم لخيالاته، وهواجسه، وعواطفي

فالنّحويون ينظرون إلى التّوهم �نهّ اختلف النّحاة والبلاغيون في نظر�م لظاهرة التّوهم،  )22

خروج عن النّظام المألوف للّغة وهو خرق لها، بينما البلاغيون فيرون أنهّ تصحيف الكلام أو خروج 

  .عن وجهه الصحيح، كما اعتبروه فنًا من الفنون البلاغية يُبرز المعاني الخفية ويزيد الكلام جمال
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ذه هذا البحث الذي حاولنا فيه تسليط الضوء على هقد أتممنا ئج نكون و�ذه النتا        

لذلك  قلام الباحثين،  لم تشغل أو المستفيضة  والأبحاث �لدراسات ىالظاهرة اللّغوية التي لم تحض

وفي الأخير نرجوا أن نكون قد  وجمع ولمّ شتا�ا المتناثر من بطون الكتب، عكان من الصعب تتبّ 

ا هناك قصور أو بعض الها�ت فهو منّا ويبقى الباب مفتوحً ألممنا �لموضوع فأفد�، وإن كان 

      .للبحث والاستزادة
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  ملخص البحث

معاني التّوهم  عن ظاهرة التّوهم في الدّرس النّحوي والدّرس البلاغي ليكشفيدرس هذا البحث    

عند النّحاة والبلاغيين ويبين نظر�م إليه ومواقفهم حوله، كما يكشف عن الأسرار النّفسية التي 

  .تكون وراء وقوع التّوهم في كلام العرب الفصحاء

غة العربية وقد رصد الأول يخص الجانب النّحوي من اللّ : وقد جاءت الدّراسة في فصلين   

التّوهم وصولاً إلى أهم الأبحاث التي جاء �ا مجموعة من الباحثين البدا�ت الأولى لظاهرة 

المعاصرين، بحيث نظروا إلى التّوهم من زوا� مختلفة لذلك جاءت مواقفهم متضاربة بين القبول 

والرفّض والتحفّظ إذا تعلّق الأمر بكلام الله تعالى، وبشكل عام يمُثّل التّوهم عندهم خرق لنظام 

و�لتّالي  ستعمالات اللّغوية على أقَيستِهم، فلا يلجؤون إليه إلاّ إذا استعصت بعض الااللّغة المألوف

  .فهو وسيلة من وسائل تخريج الكلام

ا الفصل الثاني فقد خُصّص للجانب البلاغي من اللّغة العربية وقد رصد أهم الفنون البلاغية أمّ    

   بحيث نظروا إلى التّوهم ، ...ة والتّجنيستّشبيه والاستعار كال: التي اندرجت تحت هذه الظاهرة

   على أنهّ فنٌّ من الفنون البلاغية، له من الأغراض والمقاصد التي تعبرّ عن المعاني الخفيّة المنبثقة 

ات النّفس وخيالا�ا، بحيث تضفي على الكلام روعةً وجمالاً لأنّ النّفس الإنسانية يمن وجدان

  .لعبارات والمعانيتلعب دوراً كبيراً في تشكيل ا

نتج عن هذه الدّراسة نظرتين مختلفتين فما اعتبرته البلاغة أسلو�ً وتعبيراً مميزاً من حيث كونه  وما   

.غة العربية وقانو�ا النّفسي الذي يحكمهافن�ا وإبداعاً، اعتبرهَ النّحو تجاوزاً وخرقاً ومخالفةً لعرف اللّ 
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  :المراجع قائمة المصادر و 

  :القرآن الكريم/ أولا

 المصادر والمراجع/ �نيا

عبد العظيم : ، المصباح المنير، تح)ه770ت (أحمد بن محمد علي المقري الفيومي  -1

 .المعارف، القاهرة، دار 2الشناوي، ط

 أحمد عبد الغفور عطار: عربية، تحإسماعيل بن حماد الجوهري، �ج اللغة و صحاح ال -2

 2ط) (م1956- ه1376القاهرة 1ط(الجزء الأول، دار العلم للملاين، بيروت لبنان، 

 .)م1979ه1399يروت ب

الفروق وي، الكليات معجم في المصطلحات و البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفأبو  -3

 .م1998، 2الرسالة بيروت لبنان، ط اللغوية، مؤسسة

عبد السلام : ، مقاييس اللغة، تح)ه395ت(الحسن أحمد بن فارس ابن زكر� أبو  -4

    .4ج  الفكر، دار هارون

  ، المحكم )458ت (الحسن علي ابن إسماعيل ابن سيدة المرسي المعروف �بن سيدة  أبو  -5

 1ت، لبنان، طميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيرو عبد الح:  المحيط الأعظم، تحو 

  . 4م، ج2000-ه1421

مهدي المخزومي : ، العين، تح)ه175-100( عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي -6

   .4الجزء  إبراهيم السّمرائي،

: تح        معجم التعريفات،)م1413-ه816(بن محمد السيد شريف الجرجاني  علي -7

 .وي، دار الفضيلة القاهرةمحمد صديق المنشا

الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار  -8

    .ا�لد الخامس ، ا�لد الأول، ا�لد الثاني،  ا�لد الرابع،، القاهرةالمعارف

      ه، أساس البلاغة538الزمخشري ت  القاسم جاد الله محمود بن عمر بن احمدأبو  -9

        1ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 2محمد �سل عيون السود ج: تح

 .م1998   -ه1419
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في       مكتبة التراث : حلفيروز أ�دي، القاموس المحيط، تمجد الدين محمد ابن يعقوب ا -10

 .  عيم العرق سوسي، مؤسسة الرسالةمؤسسة الرسالة إشراف محمد ن

، مكتبة الشروق الدولية 1425ه- م 2004سيط، طبعة مجمع اللغة العربية،  معجم الو  -11

 .مصر

       .م1944-ه1415مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، جمهورية مصر العربية الطبعة  -12

القافية، دار محمد إبراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو و الصرف و العروض و  -13

 .المعارف، القاهرة

ت النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، دار محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحا -14

 .    م، بيروت1985-ه 1405ة الأولىالمعارف، طبع

 .    القاهرة م، دار العلم والثقافةمحمد إبراهيم سلي: ق اللغوية، تحو هلال العسكري، الفر أبو  -15

  :المراجعالمصادر و / �لثا

 .م31966القاهرة، طإبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية،  -16

 .   ، مشكلة الفن، مكتبة مصر3إبراهيم زكر�، مشكلات فلسفية -17

 القاهرة لسلفيةأحمد  ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، المكتبة ا -18

 .    مطبعة المؤيد 1910- 1328. السكة الجديدة

 .  لقاهرةا ،دار ابن الجوزي للطبع،1جواهر البلاغة، ط أحمد الهاشمي، -19

ه، مؤسسة النشر 1422، 1البديع، طي، البليغ في المعاني والبيان و أحمد أمين الشيراز  -20

 .الإسلامي

    لمصون في علوم الكتاب المكنونأحمد بن يوسف المعروف �لسمين الحلبي، الدّر ا  -21

   .10،ج3،ج1دار القلم دمشق، ج أحمد محمد الخراط، :تح

لشعر، تحقيق أحمد، أحمد بدوي، حامد بن ا�يد، أسامة بن منقذ، البديع في نقد ا -22

 .  مراجعة إبراهيم مصطفى، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي
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      ب القرآن المنسوب إلى زجّاج ، إعرا)ه311ت(إسحاق إبراهيم بن السّري الزّجاج  -23

اب المصري، القاهرة دار الكتاب دار الكت(نباري ،دار الكتب الإسلامية إبراهيم الأ: تح

 .اللبناني، بيروت ، القسم الأول

عبد الجليل عبده : الزّجاج، معاني القرآن وإعرابه، تح إسحاق إبراهيم بن السّري،أبو  -24

  .  5،ج4،ج2،ج1م،ج1988-ه،1،1408عالم الكتب، بيروت، ط الشلبي

القسم  للطابعة والنشرحنفي محمد شرف، �ضة مصر : بديع القرآن، تح: الإصبعابن أبي  -25

 .الثاني

حنفي  :تح تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،: الإصبعابن أبي  -26

محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء 

 .  التراث الإسلامي

 م، دار الكتب العلمية2006 ،1إيميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، ط -27

 .3،ج2بيروت، ج

بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي البرهان في علوم القرآن، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم  -28

  .4، ج3، مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ج

مرجعة  الحميد طهطه عبد : البركات بن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، تحأبو  -29

 .2م ج1980ه، 1400الهيئة المصرية لعامة للكتاب،  مصطفى السقا،

عبد السلام : ، تح1بويه ،جيبشير عمر بن عثمان بن قنبر، الكتاب، كتاب سأبو  -30

 .3،ج2، ج1جم، 2004- ه1425 4انجي، القاهرة، طمكتبة الخ هارون

 عبدبكر محمد بن سهل بن السّراج النحوي البغدادي، الأصول في النّحو، تح، أبو  -31

 .3،ج2ج ،1جم،1996-ه1417، 2، مؤسسة الرّسالة بيروت،ط الفتلي الحسين 

 . حسن المودن، مطابع الأهرام :ب، ترجان بيلمان نويل، التحليل النفسي للأد -32

زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النّهضة : جعفر النّحاس، إعراب القرآن، تح أبو  -33

 .    4، ج1م، ج1985ه،2،1405العربية، ط
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     سيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع الجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  -34

 لبنان ، دار الكتب العلمية بيروت،3أحمد شمس الدين، ج: تح

  . 3،ج)م1998ه1418(1ط

 السّيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاة بن أبي بكر جلال الدين عبد الرحمن -35

  .1ج، مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه، 1راهيم،طمحمد أبو الفضل إب :تح

          ، مغني اللّبيب عن كتُبِ الأغاريب)ه761ت(جمال الدين ابن هاشم الأنصاري  -36

 )م1964ه،1384(،1مازن المبارك، محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط: تح 

 .    2ج

: تح    لسي، شرح التسهيل لابن مالكالأندجمال الدّين محمد بن عبد الله الطائي الحياني  -37

(    1النشر والتوزيع و الإعلان، طلسيد بدوي المختون هجر للطباعة و عبد الرحمن ا

  .2، ج)م 1990 -هـ1410

البيان العربي، المطبعة  ةراسات في علم النّفس الأدبي، لجنحامد عبد القادر، د -38

 .النّموذجية

دار   �جي بن عمر، ا�لد الثانيِ محمد :الأرب، تحوي، خزانة الأدب وغاية حجة الحم ابن -39

 . الكتب العلمية، بيروت لبنان

الشيخ علي محمد -عادل أحمد عبد الموجود: تح ،تفسير البحر المحيط :الأندلسيأبو حيان  -40

، 7،ج1ج )1993-1413(1معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

 .8ج

يط في التفسير، مراجعة صدقي محمد جميل، دار الفكر البحر المح: الأندلسي أبو حيان  -41

  .9لبنان، ج-، بيروت)م2010- هـ1432(

 خالد بن عبد الله الأزهري، شرح التصريح على التوضيح لألفية ابن مالك في النحو، -42

 .1ه، ج1325 2ط

إبراهيم شمس الدين، دار : الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، وضع حواشيه -43

 .1424، 2003، 1العلمية بيروت، لبنان، طالكتب 
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 . القرآن، مكتبة الرّسالة الحديثة، عمانخليل بنيان الحسّون، النحويون و  -44

 بشرى البداوي : تح ية ذات البديع،زاكور الفاسي، الصنيع البديع في شرح الحلّ ابن  -45

 . مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء

 3بيروت، ط ، معاني القرآن، عالم الكتب،)ه207(يحي بن ز�د الفراّء زكر�أبو  -46

 .3،ج2،ج1ه،ج1403

أحمد حسن مهدي، وعلي سيد علي، دار  :السّيرافي، شرح كتاب سيبويه، تح سعيدأبو  -47

 .1ه، ج1429م، 2008لعلمية بيروت، طالكتب ا

رمضان  عبد التّواب، دار النّهضة العربية بيروت : عيد السّيرافي، ضرورة الشعر، تحسأبو  -48

 .    1م، ط1985ه، 1405

مفتاح العلوم، محقق، عبد الحميد هنداوي، الناشر، دار الكتب العلمية، : السكاكي -49

 .م2014ه، 1435الطبعة الثالثة،  بيروت

شاكر هادي  :صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، تح -50

 . 6ه، مطبعة النعمان، ج1968-1388 1شكر،ط

 .3ج ،1ج ،3الوافي، دار المعارف بمصر، طعباس حسن، النّحو  -51

محمد عبد الخالق عظيمة، القاهرة : العباس محمد بن يريد المبرد، المقتضب، تحأبو  -52

 .4ج ،3، ج 2،ج) م1994 -ه1415(

عبد الفتاح حسن علي البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللّغة العربية بين علماء اللّغة  -53

 .1998، 1419 ، 1ط دار الفكر، عمان، دامى والمحدثين،الق

عبد السلام : تحعبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسنان العرب،  -54

 .8،ج4، مطبعة المدني،، ج1997، 1418، 4انجي، القاهرة ،طهارون ، مكتبة الخ

عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي دراسة، دار صفاء، عمان  -55

 .الأردن

محمود محمد شاكر، الناشر مكتبة : دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: هر الجرجانيعبد القا -56

 .الخانجي �لقاهرة
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مطبعة : محمد محمود شاكر، الناشر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه و علق عليه -57

 .  دار المدني بجدة المدني �لقاهرة،

 ، الموشح في مآخذ العلماء )ه384ت(عبد الله محمد بن عمران بن موسى المزر�نيأبو  -58

 -محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، :على الشّعراء، تح

 ).م1995-ه1415(1لبنان،ط

مكتبة الخانجي  عبد السلام هارون، :عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح -59

 .1ج ،7ط�لقاهرة 

 .4، مكتبة غريب، طير النفسي للأدبعز الدين إسماعيل، التّفس -60

كانون  1عصفور الاشبيلي، ضرائر الشعر، تح السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط ابن -61

 .  م1980الثاني يناير 

  .م2007علي أبو المكارم، أصول التّفكير النّحوي، دار غريب القاهرة،  -62

 .1علي الحسين بن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج -63

عادل أحمد عبد الموجود، علي : لفارسي، الحجة في علل القراءات السبع،  تحعلي اأبو  -64

 .4ه، ج1428م، 2007، 1محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

  .علي الفارسي، كتاب الشعراء أو شرح الأبيات المشكلة الإعرابأبو  -65

 .م2000ه،1421ط المعنى، دار ابن حزم، لبنان،اصل السّمرائي، الجملة العربية و ف -66

 .1ج مكتبة أنوار دجلة، بغداد، نّحو،فاضل السّمرائي، معاني ال -67

 1ج مصر محمد علي النجار، المكتبة العلمية :الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تحأبو   -68

 .3ج،2ج

    ح عنهاالفتح عثمان ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولإيضا أبو  -69

علي النجدي �صف،  عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شبلي، دار سزكين : تح

  .2، ج1م،ج1986-ه1406

، دار القلم دمشق، حسن هنداوي: الفتح عثمان ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحأبو  -70

  .1ه، ج1994ه، 1415 2ط
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    يون الأقاويلالقاسم محمود عمر الزمخشري، الكشاف في حقائق غوامض التنزيل وعأبو  -71

، مكتبة العبيكات معوضعادل أحمد عبد الموجود، علي محمود  :في وجوه التأويل، تح

 .5،ج3م، ج1998، 1الر�ض، ط

فخر صالح قدارة، دار : في علم اللغة، تح المفصل القاسم محمود عمر الزمخشري، أبو  -72

 .م2004ه،1425، 1عمار،الأردن،ط

     سير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلالقاسم محمود عمر الزمخشري، تفأبو  -73

 3خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط: في وجوه التأويل، علق عليه

 .ه1430

رمضان عبد التّواب، وصلاح الدين  :، ما يجوز للشاعر في الضرورة، تحالقزاز القيرواني -74

 .هادي، دار العروبة �لكويت، �شراف دار الفصحى �لقاهرة، مطبعة المدني �لقاهرة

محمد  :صححه علم البيان،لى علوم القرآن و قيم الجوزية الحنبلي، الفوائد المشوق، إال ابن  -75

  .1ـ، طه1327، محمد أمين الخانجي الكتبي وشركاه بمصر بدر الدين النعساني

      بد السلام محمد هارون، أحمد عبد : لزنجاني، �ذيب الصّحاح، تحقيقا  بن أحمدمحمد   -74

  .     الأول، دار المعرفة بمصر عطار، القسم الغفور 

في       الوجيز ، المحرر و )ه546ت(عطية الأندلسي محمد عبد الحق بن غالب بن أبو  -75

، دار الكتب العلمية، السّلام عبد الشافي محمدعبد : تفسير الكتاب العزيز، تح

 .  4م، ج2001- ه 1422 1بيروت،ط

 1محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات الأسلوب القرآن الكريم ، دار الحديث، القسم -76

 .     3ج

حاتم صالح  :تح ، مشكل إعراب القرآن،)ه437ت(محمد مكي بن أبي طالب القيسي -77

 .، مؤسسة الرسالة1الضامن، ق
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محمود شكري الألوسي، الضرائر الشعرية وما يسوغ للشاعر دون الناثر، شرحه محمد  -78

ى البغدادي، المكتبة العربية ببغداد، المكتبة السلفية  د�جة لأثري، الأز 

 .ه1314لمصر،

 ، دار المعارف4مصطفى سويف، الأسس النّفسية للإبداع الفنيّ في الشعر خاصة، ط -79

 .القاهرة

م، مؤسسة الكتب 2012، 1433، 1عرفان مطرجي، ط: تح المعتز البديع،ابن  -80

 .الثقافية، بيروت لبنان

 .1، مصر،جالمنيريةموفق الدّين يعيش، شرح المفصّل ، إدارة الطباعة  -81

       علي محمد البجاوي محمد : هلال العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تحأبو  -82

تب العربية عيسى اء الكم، دار إحي1952ه، 1371،  1أبو الفضل إبراهيم، ط

  .شركاءهالبابي الحلبي و 

   :والدور�ت ا�لات/ رابعا

الرابع البلاغة وعلم النفس ،مجلة كلية للآداب �لجامعة المصرية، ا�لد  أمين الخولي، -83

  .1936الجزء الأول، مايو 

انية دراسة في كتاب سيبويه، ا�لة العربية للعلوم الإنس:وهم راشد أحمد جراري، التّ  -84

 .66العدد

  ، مجلة عالم الفكر، وزارة الإرشاد ةبور شاهين، مشكلات القياس في اللغة العربيعبد الص -85

 ، مطبعة الحكومة الكويت1970ممنوفمبر، ديسمبر،  ،الأنباء في الكويت، أكتوبرو 

  .العدد الثالث -ا�لد الأول

ة مجمع اللغة العربية مجل عبد القادر المغربي، الشواهد على قاعدة توهم أصالة الحرف -86

 . م1953مطبعة وزارة المعارف العمومية، 
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 للمؤتمر النحو، بحث ألقي في الجلسة الحادية عشرالقادر المغربي، بين اللغة و  عبد -87

 . 259، ص7، منشور في مجلة مجمع اللغة العربية �لقاهرة، ج)1948فبراير18(

العربية  لية التربية قسم اللغةالبينة، كالدّراسات غربي بكاي، مجلة سياقات اللّغة و  -88

، نوران للنشر 2019لثاني أغسطس ، العدد االرابعجامعة الإسكندرية، ا�لد 

  .التوزيعو 

محمد أبو العلا الحمزاوي، التّوهم في الدّرس البلاغي فنونه وخصائصه، حولية كلية اللغة  -89

  .)ا�لد الثالث -الثاني والثلاثون العدد(العربية �يتاى البارود 

 حديثامحمد عبدو فلفل، التّوهم أو القياس الخاطئ في الدرس اللّغوي عند العرب قديما و  -90

ه، تموز 1421شوال ه1421، ربيع الآخر 59العدد: ردنيمجلة مجمع اللغة العربي الأ

  .2000كانون الأول،

  :المدو�ت/ خامسا

 كلية اللغة العربية  والتّصريفية،السيد رزق الطويل، ظاهرة التّوهم في الدراسات النّحوية  -91

 .م1983جامعة أم القرى، العدد الأول 

   صدّام حمّو حمزة، الحمل على التّوهم في كتب إعراب القرآن ومعانيه حتى �اية القرن -92

م، المكتب الجامعي 2011الثامن للهجرة، كلية التربية، جامعة كركوك، العراق، 

 .الحديث

م 1980( رسالة دكتوراه( في القرآن الكريم،عبد الفتّاح أحمد الحموز، التأويل النحوي  -93

 .، مكتبة الرشد الر�ض2كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ج) م1981

�جة الأثري، مزاعم بناء اللغة العربية على التوهم، بحث ألُقي في مجمع اللغة العربية  محمد -94

.�1976لقاهرة سنة 
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  :فهرس الموضوعات

  الصفحة  العناوين

    كلمة شكر

    الإهداء

  أ  مقدمة

  06  مدخل

  21  التّوهم عند النّحاة : الفصل الأول

  23  مواقف النّحاة من التّوهم

  24  الخليل وسيبويه

  27  الكسائي

  28  الفراّء

  30  المبرد

  31  الزجّاج

  33  ابن السّراج

  34  السّيرافي

  37  أبو علي الفارسي

  38  ابن جني

  40  الزمخشري
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  49  مواقف النّحاة المعاصرين

  50  عبد القادر المغربي

  52  إبراهيم أنيس 

  53  عباس حسن 

  54  محمد الخالق عضيمة

  55  محمد �جة الأثري

  56  عبد الفتاح أحمد الحموز

  57  السيد رزق الطويل

  58  راشد أحمد جراري

  59  عبد الفتاح حسن البجة

  60  فاضل السمرائي

  60  محمد عبدو فلفل

  61  خليل بنيان حسون

  63  صدام حمو حمزة

  65  صور التّوهم في النّحو

  70  ملخص الفصل الأول

  73  التّوهم عند البلاغيين: الفصل الثاني

  74  مواقف البلاغيين من التّوهم

  74  أبو هلال العسكري

  75  أحمد ابن فارس

  76  عبد القاهر الجرجاني

  80  الزمخشري

  82  أسامة بن منقذ
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  83  السكاكي

  85  ابن أبي الإصبع

  89  الخطيب القزويني

  91  الحنبليابن قيم الجوزية 

  92  ابن حجة الأموي

  94  ابن زاكور الفاسي

  96  صدر الدين بن معصوم المدني

  99  صور التوهم في البلاغة

  107  التوهم من الوجهة النّفسية 

  118  ملخص الفصل الثاني

 121  خاتمة

  126  ملخص البحث

  128  قائمة المصادر والمراجع

  138  فهرس الموضوعات

  142  فهرس الآ�ت

  146  فهرس الأشعار
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 :فهرس الآ�ت

  الصفحة  السورة  الأ�ت

  45  ةسورة الفاتح  02ين﴾مِ الَ العَ  ربِّ  �ِ  دُ مْ الحَ ﴿

ا مَ  تْ اءَ ضَ ا أَ مَّ لَ �راً ف ـَ ي اسْتَوقَدَ الذِ  لِ ثَ مَ كَ   مْ هُ لُ ث ـَمَ ﴿

 لاَ  اتٍ مَ لُ  ظُ م فيِ هُ كَ رَ وت ـَم َ هِ ورِ نُ اللهُ بِ  بَ هَ له ذَ وْ حَ 

  ]17[ ﴾ونرُ صِ بْ ي ـُ

  ]78[ ﴾ونَ نُّ ظُ يَ  إلا مْ هُ  نْ إِ وَ ﴿

 دَ نْ عِ  هُ رُ جْ أَ  هُ لَ نٌ ف ـَسِ محُْ  وَ هُ وَ  ِ�َِ  هُ هَ جْ وَ  مَ سْلَ نْ أَ ى مَ لَ ب ـَ﴿

   112 ﴾ونَ نُ زَ يحَْ  مْ ولا هُ  مْ هِ يْ لَ عَ  فٌ وْ لا خَ وَ  هِ بِّ رَ 

ومَثلُ الذين كَفرُوا كَمثلِ الّذي يَـنْعِقُ بما لا يَسْمَعُ ﴿

  ]171[﴾إلاّ دُعاءً وندَاءً 

 233 ﴾ضاعةالرِّ  مَّ تِ يُ ن ـْأَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ لِ ﴿

  256﴾هفي ربِّ  يمَ براهِ إِ  اجَّ ى إلى الذي حَ رَ ت ـَ ألمْ ﴿

   257﴾ مرَّ على قريةأو كالذي ﴿

  ]275[ ﴾بهِّ رَ  نْ مِ  ةٌ عظَ وْ مَ  هُ اءَ جَ  نْ مَ فَ ﴿

  81  البقرة

  

  

18  

39  

  

87  

  

16  

32  

32  

59  

ا نَ ن ـَي ـْب ـَ واءٍ سَ  ةٍ مَ لِ  كَ ا إلىَ وْ الَ عَ ت ـَ ابِ تَ الكِ  لَ هْ � أَ  لْ قُ ﴿

   هِ بِ  كُ رِ شْ نُ  لاَ وَ  اللهَ  كُمْ ألاّ نعبُدَ إلاَّ نَ ي ـْب ـَوَ 

 ونِ دُ  نْ ��ً مِ رْ ضاً أَ عْ ا ب ـَعضُنَ بَ  ذَ خِ تَّ  ي ـَلاَ ئًا وَ ي ـْشَ 

  ].64[﴾اللهِ 

َ لا يُـنْصَرُونَ ﴿   ﴾وإنْ يُـقَاتلُِوكُمْ يُـوَلّوكُمْ الأَدَْ�رَ ثمُّ

  ]111[  

  27  آل عمران

  

  

  

86-95 -97-

106  

  

  69  النساء  مْ كُ انُ يمَْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ  لاَّ إِ  اءِ سَ النِّ  نْ مِ  اتُ نَ صَ حْ المُ وَ ﴿
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 ]24[ ﴾مْ كُ يْ لَ عَ  ا�َِّ  ابَ تَ كِ 

  ]164[ ﴾مْ اهُ نَ صْ صَ قَ  دْ سُلاً قَ رُ  و ﴿

  

69  

 ]66[ ﴾قُّ قوْمُكَ وهو الحَ  بهِ  وكذّبَ ﴿

  106﴾االهِ ثَ مْ أَ  رُ شْ عَ  هُ لَ ف ـَ﴿

  29  الأنعام

39  

  46  الأعراف  186﴾مْ هُ رُ ذَ يَ وَ  هُ لَ  يَ ادِ  هَ لاَ اللهُ فَ  لِ لِ ضْ نْ يُ مَ ﴿

أُسِسَ على التـَّقْوى من أوّلِ يوْمٍ أحَقُّ أَنْ  لمسْجِدُ ﴿

تَـقُوْمَ فيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أنّ يَـتَطَهَّروا واللهُ يحُبُّ 

  ]108[﴾المطَُّهَّرين

  104  التوبة

نْ مِ وَ  اقَ حَ سْ ا �ِِ �هَ رْ شَّ بَ ف ـَ تْ كَ حِ ضَ فَ  ةٌ مَ ائِ قَ  هُ تُ أَ رَ وامْ ﴿

  71﴾وبَ قُ عْ ي ـَ اقَ سْحَ إِ  اءِ رَ وَ 

 يعِ مِ السَ  وَ  يرِ صِ البَ وَ  مِّ صَ الأَ ى وَ مَ عْ الأَ كَ   ينِْ ق ـَرِ الفَ  لُ ثَ مَ ﴿

  ]24[ ﴾نِ �َ وِ تَ سْ يَ  لْ هَ 

  41  هود

  

88  

  ]10[ ﴾ةِ ارَ يَّ السَّ  ضُ عْ ب ـَ هُ طْ قِ تَ لْ ي ـَ﴿ 

  ]31[﴾ يمٌ رِ كَ   كٌ لِ  مَ ا إلاَّ ذَ هَ  نْ ا إِ رً شَ ا بَ ذَ ا هَ مَ ﴿

  68  يوسف

82  

  18  الكهف  ]31[﴾من سُنْدُسٍ واسْتبرقَ ﴿

 124﴾ى مَ عْ أَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ رهُ شُ ونحَْ ﴿

   124﴾كانْ ضَ  ةً عيشَ مَ  هُ لَ  فإنّ ﴿ 

  40  طه

40  

  ]25[﴾يومَئذٍ يُـوَفِّيهِمُ اللهُ دِينـَهُمُ الحقَّ ﴿

ومن يُكْرهِِنَّ فإنّ الله مِنْ بَـعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ ﴿

  ]33[ ﴾رحَِيمٌ 

  91-82  النور

96-106  

﴾ قُـرَّة أعْينٍُ  أزواجِناَ وذُرَِّ�تنِاَ ربََـنَا هبْ لنَاَ مِنْ ﴿ 

74[  

  11  الفرقان

  29  الشعراء ]105[﴾نوُحٍ  قومُ  تْ كذّبَ ﴿
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  29  ]160[ ﴾ لوطٍ  تْ قوْمُ كذّبَ ﴿

 هُ أنَّ ا كَ هَ عُ لْ طَ  يمِ حِ الجَ  لِ صْ أَ  فيِ  جُ رُ تخَْ  ةٌ رَ جَ شَ  اهَ إنَّـ ﴿

  ]65- 64[﴾ينِ اطِ يَ الشَ  وسُ ؤُ رُ 

  100- 90-81  تالصافا

 السَّلاسِلُ وَ  اقَِهِمْ عْنَ  أَ فيِ  لُ لاَ غْ الأَ  ذِ إِ ﴿

  ]71[﴾ونَ بُ حَ سْ يَ 

  67-66  غافر

  63  فصلت  ]42[﴾هِ فِ لْ خَ  نْ  مِ لاَ وَ  هِ يْ دَ يَ  ينِْ ب ـَ نْ مِ  لُ اطِ يه البَ تِ �َْ  لاَ ﴿

  104  محمد   ]6[ ﴾و يدُْخِلُهُمْ الجنَّةَ عَرَّفَـهَا لهَمَ﴿

ارِ فَّ الكُ اءُ على دَّ شِ أَ  هُ عَ مَ  ينَ محمد رسُولُ اللهِ والّذِ ﴿

  ]29[﴾مْ هُ ن ـَي ـْرُحماءُ ب ـَ

  102  الفتح

  28  الأحزاب  ]53[﴾ ولا مُسْتأْنِسينَْ ﴿:

الشَّمْسُ والقَمَرُ بحُسْبانٍ والنَّجْمُ والشَّجَرُ ﴿

  ]06-05[﴾يَسْجُدَانِ 

  98- 92-90  الرحمن

فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى ﴿

  ]10[ الكفار﴾

  11  الممتحنة

رٌ مِنَ اللَّهوِّ وَمنَ  قُل﴿ مَا عِنْدَ الله خَيـْ

  ]11[﴾التِجاَرةَِ 

  91  الجمعة

 نْ كُ أَ وَ  قَ دَّ صَّ أَ فَ  بٍ يْ رِ قَ  لٍ جَ  أَ  إلىَ نيِ تَ رْ خَّ  أَ لاَ وْ لَ  ربِّ ﴿

  ]10[ ﴾ينَ الحِِ الصَّ  نَ مِ 

  ]10[ الصّالحين﴾ من وأَكَنْ  ﴿فأصَّدَّقَ 

  

   

  41- 32-27  المنافقون

  

24-25 -28-

31-30 -37-

44  

  104  الإنسان  ]19[﴾وَيَطوُْفُ عَلَيهمْ وِلَدَانٌ مخُلََدُوْنَ ﴿



  92  فاطر

  62  عبس

  104  الغاشية

 اتــــــ
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فاطر  ]28[﴾اءُ مَ لَ العُ  هِ ادِ بَ نْ عِ مِ 

عبس  ]4[﴾ ىرَ كْ الذِ  هُ 

الغاشية  ]8[﴾وجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ َ�عِمةٌ 
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مِ  ا يخَْشَى ا�ََّ نمََّ إِ ﴿

هُ فعَ نْ ت ـَف ـَ رُ كَّ ذَ ي وْ أَ ﴿

وجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ َ�عِمةٌ ﴿
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  :الأشعار فهرس

  الصفحة  البيت  الشاعر

  نُـزُلُ  رٌ فإ�ُّ مًعْش نو لُ زِ نْ ت ـَ وْ أَ  ***تنُا ادَ عَ  لِ يْ الخَ  كوبُ رُ بوا ف ـَكَ رْ ت ـَ نْ إِ   الأعشى

  رابِ جَ  يخِ حَيَّانَ أَ  مُ وْ ي ـَوَ   ***ا  هَ رِ وْ كَ  ىلَ ي عَ ومِ ا يَ مَ  شتّانَ 

69  

06  

  100-90  .ومسنونة زرق كأنياب أغوال***    أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي    القيس ؤامر 

  تمامأبو 

  

  

  

  

  

  

منْ سُنْدسٍ  وهي لها الليّل إلاّ ***ثيابَ الموتِ حمرًا فما أتََى تردَّى

 خُضْرِ 

  .ياءِ شْ الأَ  رَ هَ وْ ا جَ وهَ بُ قَّ لَ  دْ قَ  ***مْ هُ نَّـ  أَ اف إلاَّ صَ وْ جَهْمِيةُ الأَ 

  إلاَّ بحَِيْثُ تَـرَىْ المنََا�َ  ***مَا إِنْ تَـرَىْ الأحْسَابَ بيضًا وضّحًا 

  .الله دُ بْ عَ  نُ بْ  ى يحَْيىَ دَ يحَْيى لَ  *** هُ إنَّ فَ  انَ مَ الزَ  مِ رَ كَ   نْ مِ  اتَ ا مَ مَ 

  قواضبٍ  قواضٍ  فِ ياَ سْ �َِ  ولُ طُ تَ    ***م اصِ وَ أيدٍ عواصٍ عَ  نْ مِ  ونَ دُ يمُ 

  

88-93  

106  

74  

102  

79  

79  

  حجةابن 

  

 دَ نْ م عِ هُ ت ـْر قد قبـَّلَ مَ السَ و ***وا حُ رَ وأطْ  يمِ هِ وْ الت ـَ نَ وا مِ اتُ والبعضُ مَ 

  مْ �ِِ وْ مَ 

94  

بن  حسّان

�بت 

  الأنصاري

  

  فأََكرمِ بنَِا خالاً وأكرم بنَِا ابنْمَا*** وَلَدََ� بَني العنقاء وابْنيِْ محَرّقٍ 

  

  وأَسْيَافُـنَا يَـقْطرُن منْ نجَْدَةٍ دَمَا***ىالجفََنَاتُ الغُرِّ يَـلْمَعْن �لضّحَ  لنََا

23  

  

23  

  42  اليِ يَ لى عِ عَ  انُ مَ الزَّ  ارَ د جَ قَ لَ   ***ذٍ وْ ثُ ذُ لاَ وثَ  سٍ فُ ن ـْأَ  ةُ ثَ لاَ ثَ   الحطيئة

دعبل 

  الخزاعي

  ضَحِكَ المشِيبُ بِرَأسِهِ فَـبَكَى  ***لاُ تَـعْجَبيِ � سَلمُ مِنْ رجَُل 

  

103  

  06  .حاتم ابنُ  روالأغُ  سليمٌ  يزيدٌ ***ى دَ في النَّ  اليزيدينَ  مابينَ  شتّانَ   ربيعة الترقي
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  ايَ ائِ جَ  ابقٍ شيئًا إذا كانَ سَ  ولاَ ***ىضَ ا مَ مُدْرِكَ مَ  ستُ لَ  بَدَا ليَِ أنيَّ   زهير

  

  

 امُ هَ وْ أَ  هُ كُ رِ دْ لا تُ  وجلَّ  عزَّ  واللهُ  *** مِ هُّ وَ ت ـَ دَ عَ ب ـَ ارَ الدَّ  تُ فْ رَ عَ  لأ�ً فَ 

  ادِ بَ العِ 

24 34 -

41-43  

  

09  

ا  ومَ هم شتىَّ ارُ أنصَ  ارَ وطَ ***واهمُِ ا وَ مَ  يرَ غَ  أمراً  ومُ القَ  ثَ دَ حْ تَ واسْ   زيدأبو 

  واعُ جمََ 

08  

  92-82  .اجَديدَا يمانيًِ  ظَهْرهِ سِباّ لىَ عَ  ***وتخَالهُُ  ى وحشيةٍ لَ الَ عَ جَ فَ   سحيم

الشريف 

  الرضي

  ابِ ضَ الهِ  في ثنيَّاتِ  ا�ً رضَ  *** هُ نْ مِ  تَ يْ أَ رَ  عَ لاَ م التِ تا هَ ذَ إِ 

  

83  

في  افُ يَ سْ الأَ  تِ لَّ ما صَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ ***ةمَ ائِ صَ  لُ يْ وا و الخَ رُ دَ صَ  ذاَ تى إِ حَ   الصفي الحلي

  مِ مَ القِ 

  قِ فاَ الرِ  عِ ى جمَْ لَ عَ  هِ بِ  يهُ تِ أَ  ***لٍ فْ طَ  كِ اَ ر تْ  الأَ نيِ بَ  نْ مِ  اقٍ وسَ 

  ياقِ سَ  وَ  وهَ نيِ يْ عَ بِ  يهِ دِ فْ وأَ ***فيِّ رَ  وَ هُ ي وَ ادِ يَ قِ  هُ كُ لِّ مْ أُ 

  

92-99  

106  

98  

98  

عامر بن 

  جولْن الطائي

  االهَ بقَ إأبْقل  ولاَ أرْضَ ***  تْ ودقَـهَاقَ دَ لا مُزنةٌ وَ فَ 

  

36  

  78  هِ يْ لَ عَ  تُ رْ و إن كَدِّ فُ صْ يَ وَ  وقُ رُ ي ـَ***بٍ احِ صَ  لّ ظِ  لىَ إِ  اقُ  لمشُتَ وإنيّ   العتاهيةأبو 

عز الدين 

  الموصلي

  تَـوْهيم مَنْع رَضَاعِ الشَّاءِ من حُلُمِ ***َ� سَائرَ مُفْرَدًا أعْرَبْتَ لحَنَْكَ في

  

93  

  يدافع عن أحسا�م أ� ومثلي*** الذمارأ� الدّافع الحامي   الفرزدق

  . طالبهْ إليّ ولا دينٍ �ا أ�َ *** حبيبةً  تكونَ  وما زرُْتُ سلمَى أنْ 

37  

65  
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قريط بن 

  أنُيف

  ومِنْ إسَاءةِ أَهلِ السوءِ إحْسَانَ ***مِنْ ظلُْمٍ مَغْفِرَةً  يجُّزَونَ 

  

102  

  28  فَـلَسْنا �لجبال ولا الحدَيدا*** إننّا بشرٌ فأسجعْ  مُعَاويَ   أبو القمقام

 مِ زَ  الكَ لاَ ي وَ دِ يْ  الأَ فيِ  مِ ؤْ اللُ  عَ اقِ وَ مَ ***تعَ ق ـَا وَ مَ فَ  مْ هُ ن ـْا عَ هَ مُ ائِ وَ ا ق ـَصُنَّ   المتنبي

  لَها الأرؤسَ جُ رْ أَ  دَ سُ حْ تَ لِ ***  هُ لَ وْ ي حَ يَامَ الذِ الفِ  نَ إِ فَ 

82-  

85-92 -

93-96  

95-105  

  امُهادَ قْ تْ إِ دَ رَّ ي عَ ذا هِ إِ  هُ نْ مِ ***ةً ادَ عَ  تْ انَ ى وقدَّمهاَ وكَ ضَ مَ فَ   لبيد

  مالِ زمِامهابيَِدِ الشِّ  ة    إذا أصْبَحَتُ رَّ قِ شَفْتُ وَ كَ   دْ وغَدَاةِ ريِحٍ قَ 

  

83-66  

101  

 .وإلاّ العِصِيُّ  إلاّ الثُّمامُ  مِ  ***ياياتِ الخِ لِ ى أطْرقِاَ �َ لَ عَ   الهذلي

  عفَ ن ـْ ت ـَةٍ لاَ يمَ تمَِ  لَّ فيْتَ كُ لْ أَ ***ا هَ ارَ فَ ظْ أَ  تْ بَ شَ نْ أَ  ةُ يَّ وإذا المنَِ 

66  

84-101  
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